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تقدمة الطبعة الثالثة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين› 
وحبيب رب العالمين» وعلى آله وأصحابه والعلماء العاملين» القدوة 
الربانيين» في علمهم وهديهم وأدبهم» وعلی أتباعه إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذه هي الطبعة الثالثة من «أدب الاختلاف» وفيها توضيح ما رأيت 
مدعا لتوضيحه» وإضافة ما تُستحسن إضافته» أرجو الله المنعم المتفضل أن 
يتقبلها بقبول حسن» ويوفقني إلى المزيد من سد ثغرات هذه الصفحات» 
وتجلية الحق والصواب فيهاء ليتم الانتفاع بها من القراء عامة» وطلاب 
العلم خاصة» إنه الوهاب. 

وكان انشغالي بتحقيق امصنف» ابن أبي شيبة مدة ست عشرة سنةء سبباً 
في تأخيري عن اب طوال هذه السنين» مع شدة الحاجة إليه» حتى من 
الله على بإخراج «المصتف» في ستة وعشرين مجلداء على وجه أرجو الله 
تعالى أن يكون مقبولاً عنده» والحمد لله رب العالمين. 

وکتبه 


المدينة المنورة ١٠/۸/۲١٤١ه‏ ل روات 


واب اور 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد 
المرسلين» سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين» وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن الحاجة إلى «أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين» من الأمور 
التي جدّت في ظهورهاء وبرزت على ساحة الواقع من خلال سنوات قليلةٍ 
مضت» وما كنا نرى لها حاجة ماسّة كما نراها اليوم. 

ذا أ ضحت ماله والكابة فيه مرا حتميا. 

فنحن في عصر تَمَاقَمَ فيه الاختلاف تفاقماً كبيراً جداً» حتى إن 
المتحدّث منا في أي مسألة من مسائل العلم لا يعدم مخالفاً له» أو ناقداء أو 
ناقماًء أو واضعاً اسم المتحدّث في (ملف) صتف فيه الناس أصنافاء ووَصَم 
كل واحد منهم بوَصْمة تجريح وتشريح. 

ولقد نتج عن هذا التفاقم الذي وصفتّه» انحراف متفاقمٌ مثلّه عن الخط 
الأدبي اللازم لطالب العلم أن يتحلى به» فصار الاختلاف خلافاً وشقاقا. 

وإذا کان الحال كما وصفتٌ: فإن الواجب على من أكرمه الله تعالى بأن 
مسك قلماً بخ به کلمةٌ خير تکون له ذخراً في آخرته! أن سهم في هذا 
الصدد» فيعالج مبتلى» أو بُرشد مستفهماء وأن يُنير الدربَ للسائرين» بنماذج 


۸ 
من أدب اختلاف العلماء السالفين» رضي الله عنهم أجمعين. 

وأسأل الله سبحانه اللإخلاص والسداد في هذه الكلمات - وسائر ما 
أكتبه ‏ إنه ولي التوفيق والإجابة وكل خير. 

وهذه عناوين الجوانب التي سأتحدّث عنها: 

الحانب الأول الاحتلاف: تعريفه» والفرق بينه وبين الخلاف 
مجالاته» اُسبابه» حکمه» شر وطه. 

الجانب الثاني الأدب: تعريفه ومعناه العام» آهميته ومکانته» شروطه» 
الأدب في الاختلاف» ونماذج من واقع الأئمة. 

الجانب الثالث ۔ بع شَبهات ترد على ما تقدم» والجوابٌ عنها. 

الجانب الرابع - قواربٌ النجاة وسل الخلاص من الواقع المؤلم. 
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هذاء وقد جعلت في هذه الطبعة الثانية عنوان البحثِ الرئيسيّ هو عنوانّه 
الفرعيَّ الذي جعلته للطبعة الأولى: أدب الاختلاف في مسائل العلم 
والدين. 
وکتبه 


المدينة المنو رة TE, ١٤١۷/۷/۲۷‏ 
2 راز 


فمَسائل الاين 
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ردو VÉ‏ ثَ وا 
الإانا تالت عض شبهات رد عامان لنم عنها 


5 ا کک م مہ اراقع اموم 
الإازلدانع قوارب الجا ةرشبل لامر الوا 


الإا اد 


الجخعلاف 


١‏ تعريفه» والفرق بينه وبين الخلاف. 
۲ مجالات الاختلاف عامة. 

۳ مجالات الاختلاف المراد هنا. 

٤‏ سباب الاختلاف. 

ه ‏ حكم الاختلاف في الفروع. 
شروط الاختلاف المشروع. 


۱١ 


١‏ تعريف الاختلاف: 

قال الإمام الراغب الأصفهاني ج الله تعالی في کتابه «مفردات 
القرآن»: «الاختلاف والمخالفة: أن اوا طريقاً غير طريتق الآخر 
في حاله او قوله». أي: من غیر تنازع ولا شقاق» کما یدل عليه تمام کلامه: 
«ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازعء استعیر ذلك 
للمنارّعة والمجادلة. قال تعالى: # الف ١‏ خف الراب ن نیم ويل رين كرا ومن 
مد بوم عظہ € ولا راون ختلفیت. ...0 

فالاختلاف في أصل اللغة لا يحمل معنى المنازعة والمشاقة» إنما واقع 
الناس ونفوسهم التي لا تحتمل ذلك» وصدورهم التي تضيق عن مخالفة 
غيرهم لهم» يجعل هذا الاختلاف سببا إلى المنازعةء فجاء القرآن الكريم في 
بعض آياته على هذا المعنى الحاصل الناتج. 

أما الخلاف: فقد قال ا نفسه في تمام 2 السابق: «الخلاف: 
أعم من الضد لأن کل ضدين مختلفان» ولیس کل مختلفین ضدين». 
فالسواد والبياض مثلا: ضدان ومختلفان» أما الحُمرة والخضرة فمختلفان 
وليسا ضدّين. والخلاف أعمٌ من الضدَّيةء فإنه يحمل معنى الضدّية» ومعنى 
المغايرة مع عدم الضدية. 

) وأو صح الفرق بينهما أبو البقاء الكَمَوي رحمه الله في «كليّاته» من أربعة 

وجوه فقال: ١١‏ الاختلاف: هو أن يكون الطريق مختلفاًء والمقصود 


۰-۷۹:۱ )۱( 


۱۲ 
واحدأء والخلاف: هو أن يكون كلاهما أي الطريق والمقصود ‏ مختلفاً. 

۲ والاختلاف: ما يستند إلى دليل. والخلاف: ما لا يستند إلى دليل”. 

۳ والاختلاف: من آثار الرحمة... والخلاف: من آثار البدعة. 

٤‏ ولو حكم القاضي بالخلاف» ورَفِع لغيره» يجوز فسخه» بخلاف 
الاختلاف» فإن الخلاف هو ما وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهادء وهو ما 
كان مخالفاً للكتاب والسنة والإجماع»". 

ويمكن التعبير عن الفرق الأول بعبارة معاصرة بأن نقول: الاختلاف: ما 
كان في الوسائل مع الاتحاد بين المختلفين في الغاية. أما الخلاف: فهو 
خلافٌ بينهم في الوسائل والغايات. 

وشبّهه الراغب الأصفهاني فقال": إنه «جار مجّرى جماعة سلكوا 
منهجاً واحداء لكنْ أخذ كل واحد شعبة غير شعبة الآخر. وهذا هو 
الأاختلاف المحمود» ) 


)١1(‏ وذكر هذا الفرق صاحب «الدر المختار» ۳١ :٤‏ بحاشية ابن عابدين عليه 
وقال: «هذه تفرقة عرفية..٠.‏ 

(۲) وعبارة صاحب «الدر المختار» :٤‏ ۳۲۹: «إلا ما حالف كتاباً لم يحتلف في 
تأويله السلف» أو سنة مشهورةء أو إجماعاً». وذلك: بأن يكون الكتاب والسنة 
المشهورة ‏ أو المتواترة - قطعيةً الدلالةء كما نبّه إليه ابن عابدين رحمه الله وزاد: «إذا 
وقع الخلاف في أنه مول ار يترجح أحد القولين بثبوت دليل 
التأويلء فيقع الاجتهاد في بعض أفراد هذا القسم أنه مما يسوغ فيه الاجتهاد أم لاه. 
انظ ص ة. 

(۳) «الذريعة» ص .٠۷°١‏ 


۱۳ 

فالخلاف: ما يحمل في مضمونه النزاعَ والشقاق والتباينَ الحقيقيً» 
والاختلاف: ما يحمل التغايرًّ اللفظيّ لا الحقيقيًّء ولهذا يجري على لسان 
أهل العلم أثناء تقرير المسائل الخلافية: هذا اختلاف لا خلاف» إذا كان 
الاختلاف لفظياً والجمع بين القولين ممكناًء وقد يقولون عنه: هذا اختلاف 
نوّع» لا تَصَادٌ ويقولون في حال الخلاف الشديد: حلاف حقيقي أو 
جوهري. 

ومن هذا الاعتبار جاء قول ابن مسعود: الخلاف شر فادعاء بعضهم أنه 
لا فرق بينهما: في محل المنع. 
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۲ محالات الاختلاف عامة: ٠‏ 

مجالات الاختلاف - والخلافِ ‏ كثيرة جداء ولو أردث أن أعيّر عن 
كثرتها بلسان أهل الشعر والأدب - الذين عرفوا بالمبالغة ‏ لقلت: مجالات 
الاختلاف متعددة بتعدد نفوس البشرية!. 

وقد عبر الإمام الشافعي رضي الله عنه بجملة وجيزة جداء عن سبب 
واحد من أسباب الاختلاف» تدلٌ على هذه الكثرةء فقال: «.. إذٍ الرأيٰ إذ 
کان ترق فيه». و«كان» هنا تامة» بمعنى: وُجد. أي: إذا وجد الرأي في 
أمر مَّا حصل التفرق ودخل الاختلاف» وتعددت الآراءء وتباينت 
المفاهيم. 

والرأي هنا: عرّفه الراغب الأصفهاني رحمه الله في «مفرداته» بقوله: 
«الرآي: اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غابة الظن». ) 

وعرّفه ابن القيم في «إعلام الموقعين»"": ب«ما يراه القلب بعد فكر 
وتأمّل وطلب لمعرفة وجه الصواب» مما تتعارض فيه الأمارات). 


ran 


وعرَّفه الباجي في «المنهاج في ترتيب الججًاج»" بأنه: «إدراك صواب 
حكم لم ينص عليه». وعرّفه في كتابه الآخر «إحكام الفصول»" بأنه: 
«اعتقاد صواب الحكم الذي لم ينص عليه». 


(1) :11. 
(۲) ص ۱۳ . 
(۳) ص ۱۷۳۔٤۱۷‏ . 


وقال إمام الحرمين في كتابه «الكافية في الجدل»"": «الرأي: طلب 
الحق د التأمّل» وقيل: هو استخراج صواب العاقبة). 

وقال شيخنا العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى بعد ما 
أملى على هذه النقول الثلاثة الأخيرة: الأَولى في تعريفه أن يقال: هو ظنْ 
صواب الحكم ورجحانه فیما لم ينص علیه. انتهی. 

والفوارق بينها دقيقة» أو لا فرق بين البعض منها. وما حكاه إمام 
الحرمين بأنه استخراج صواب العاقبة: يصلح أن يكون تعريفاً عاماً للرأي في 
الاجتهاد في الأحكام وغيرها. وهو كتعريف الصلاح الصفدي له في «شرح 
لامية العجم»" هو: «التفكر في مبادئ الأمور» ونظر عواقبهاء وعلمْ ما 
تؤول إليه من الخطا والصواب» ثم حكى" قول علي رضي الله عنه: ري 
الشيخ خير من مشهد الغلام». 

فذهابٌ عالم مّا إلى قول في مسألة مّا» بعد أن نظر في أدلتها: يسمى 
راء لأنه ذهب إلى ما اطمأنت إليه نفسه بعد استنفاد جُهرِه ووْسُعه» وهو 
غير جازم بصواب قوله» لأنه يعلم أن دليله غير قطعي: تدخلَه الأفهام» وتطراً 
عليه الاحتمالات» لذلك كان أئمة السلف يعبُرون عما يرونه ويميلون إليه: 
ری کذاء وأَحَبٌ إل کذاء وأکره کذاء ولا یصرٌحون بلزومه ولا بحرمته. 

وكذلك هو حال العالم الآخر الذي ذهب إلى خلاف ما ذهب إليه 


. 0۸ ص‎ )۱( 
.۳ :1 )۲( 
„VT: (۳ ( 


۱٦ 
يضاً.‎ 

إلا اذا کان مح أحدهما دلیل قطعي غاب عن الآخر» وهذا نادر في 
مسائل الفقه الإسلامي» والأكثر الأغلب منه أحكام ظنيةء لذلك كان الأمر 
د اج الل و فا 

هذاء وإن حديثي ليس في هذه الساحة الفسيحة من الخلافات العارمة 
الطاغية» فليس هو عن الأديان والخلاف فيهاء أو بينهاء ولا عن التزام دين أو 
إباحية» ولا عن المذاهب الفكريةء ولا الجوانب الاجتماعيةء إنما أتحدث 
عن جانب واحد من جوانب الاختلاف» مستعينا بالله» مستهدياً إياه. 


اللأول» يسمى مذهبه رايا اأ 


e e E E 


.٠٤٤ وهذا له ارتباط بالجواب عن الشبهة الثانية الآتية ص‎ )١( 


۳ محالات الاختلاف المراد هنا: 

يمكن حصر أقسام الحديث في ثلاثة جوانب”': 

١‏ الأول: الاختلاف في الأديان: الإسلام» اليهوديةء النصرانية..» وكذا 
التديْن بعدم الدين» كالإباحية. ) 

الاي الاختلاف في أمور العقائدء كالقدَرية والجبريةء والجهمية 
والخوارج..» مالم يجعله اختلافه داخلاً تحت القسم الأول. 

۳ الثالث: الاختلاف في الفروع الفقهيةء كالمذاهب الفقهية الأربعةء 
وغيرها مما انقرض. 

فالأقسام ثلاثة: أديان» وفرّق» ومذاهب فقهية. 

e‏ تسمية الجانب الثاني والثالث بعبارة أخرى أدقّ: الاختلاف في 
أصول الإسلام - ما لم يحرج .عن الملّة » والاختلاف في فروعه. 

ذلك أن الأمور الغيبية ‏ مثلاً - بعضها من أصول الإسلام التي لا يجوز 
الخلاف فيهاء كالإيمان بالملائكة واليوم الآخر..» وبعضها من جزئيات 
المغيّبات» كرؤية النبي بي لله عز وجل ليلة المعراج» فهذه مما جرى فيها 
الاختلاف» فأثبتها ابن عباس» وأنكرتها السيدة عائشة رضي الله عنهم. وهذا 


)١(‏ وكذلك جعل القسمة ثلاثية الخطابي في كلامه الآتي ص١۷١۱١ء‏ وجعلها 
الراغب الأصفهاني رحمه الله رباعية في كتابه «الذريعة» ص ۸١٠-٠۱۷ء‏ وذلك بجعل 
الجانب الأول قسمين» وشبّه المختلفين في كل قسم تشبيها لطيفاً حكيماًء فانظره. 
وتقدم ص۲٠‏ نقل تشبيهه للمختلفين في الفروع. ) 


۱۸ 
معروف عنهما. ) 

وأنكرتٌ عائشة رضي الله عنها أن الميت يعدب ببكاء أهله عليه 
وأثبته غيرها من الصحابة بروايته ذلك عن النبي بي ورَونه هي على 
E‏ 

قال الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه اله" : «إن السلف سارت 
في هذه المسائل» واتفقوا على عدم التكفير بذلك» مغل ما انکر بعض 
الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحيّء وأنكر بعضهم رؤية محمد 
ر ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام معروف.. وكان القاضي 

شُرَيح ينكر قراءة من قرأ ابل عجبت»" 

الأمة على أنه إمام من الأئمةء..» إلى أمثلة أخرى. 

وقال اشا لطا ل في الأجتهاد هو في نوعي المسائل 
الخبرية والعلميةء.. مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق» لحديث اعتقد ثبوته» 


ويقول: إن الله لا يعجب.. واتفقت 


أو اعتقد أن الله لا بری» لقوله: لا ثڌرڪه الڏبصنر وهو يدرك الأبصر وهو 
اليف يب4 ولقوله: #۶ وما کان یتر أن کلم آم إل وبا أو من ورآى 
چا او برس شو می دی ما کا لم م حي €..» وكما تمل 
عن بعض التابعین أن الله لا بری» وفگروا قوله: او پمیر عا ل إل ب 


(۱) انظر «فتح الباري» ۳: ۱٦۰‏ (۰۱۲۸۸ ۱۲۸۹). 

(۲) «مجموع الفتاوی » ٤۹۲:۱۲‏ . 

(۳) مع أنها قراءة متواترة» قرا بها حمزة والكسائي وخلف» وإنكاره كان قبل 
استقرار تواترهاء أما بعد فلا يجوز أبدا. انظر «فتح الباري» ۸: .)٤۹۷۷( ۷٤۳‏ 

۳: (€) 


۱۹ 

رة بأنها تنتظر ثوابَ ربهاء كما تقل عن مجاهد وأبي صالح ٠...”‏ إلى 
أمثلة آخرى ذکرها. 

وقال في موضع ثالث" : «وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: قن َعَم في سىء 
ردو لک الله والرسول ن کم ومون يانه يوي الك كلك ڪي وخسن تأويد.. 4 
وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة» وربما اختلف قولهم 
في المسألة العلمية والعملية». 

وقال تلميذه الذهبي في ترجمة الإمام محمد بن نصر المروزي - وقد 
ذكر مسألة خلافية بينه وبين ابن منده -: «لو أنا كلما أخطا إمام في اجتهاده في 
آحاد المسائل خطاً مغفوراً له» قمنا عليه» وبدّعْناه» وهَجَرْناه: لما سلم معنا 
لا ابن نصر» ولا ابن منده» ولا من هو أكبرٌ منهماء.. فنعوذ بالله من الهوى 
والفظاظة!». ا 

والمقصود من هذا: أن الاختلاف في الأصول - مالم يخرج عن الملة- 
هو شأن الفِرَق التي كانت في صدر الإسلام» وأن الاختلاف في الفروع 
يدخل فيه الفروعٌ الفقهية» وبع جزئياتِ من المسائل العلمية» كما عبر ابن 
تيمية وغيره» كما سيأتي. 


(۱) ّل ذلك عنهما بسند صحيح» كما قاله الحافظ ابن حجر في «الفتح» :٠١‏ 
٥۵‏ في شرح الباب الراب والعشرين من كتاب التوحيد» وانظر: «تفسير الطبري» 
سورة القيامة ۔ ۲۹: 1۱۹۲ء و«التمهيد» لابن عبد البر ٠١١:۷‏ . 

VY: £ (۲) 


Y ۰ 

أما حكم الاختلاف في القسم الثاني والثالث: 

فلا ريب أن الاختلاف في القسم الثاني ينطوي على ثلاث حالات: 

الحال الأولى: إن جر الاختلاف في أصول الإسلام إلى إنكار ما هو 
معلوم من الدين بالضرورة: فهو خلاف مخرج عن الملّة ولا يُقبل من 
صاحبه مهما تستر بشعاراتِ حرية الرأي» أو حرية الفكرء أو حرية العلم... 

الحال الثانية: الاختلاف الذي نشا من القَدَّرية والخوارج والرافضة.. 
وسائر فرق الإسلام وانشقوا بخلافاتهم هذه عن منهج أهل السنةء وهذا 
بدعة وضلال. ) 

الحال الثالثة: إن كان الاختلاف في جزئيات بعض العقائدء فلاشيء 
فيه ولا حرج. 

وأما الاختلاف في القسم الثالث - الفروع الفقهية - فهو المقصود الأول 
من هذه الكتابةء وهو الذي أريد التوسّع في بيانه - بعد تعرُّف أسبابه - وأسأل 
الله السداد فيه» فأقول: 
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۲١ 
أسباب الاختلاف:‎ ٤ 
تتبين لنا أسباب الاختلاف في فروع اللإسلام بالحديث ۔ بإيجاز  عن:‎ 
طبيعة عقول المكلّفين» ونفوسهم.‎ 
وطبيعة النصوص التكليفية.‎ 
وطبيعة اللغة العربية التي جاءت بها هذه النصوص.‎ - 


فطبيعة عقول المكلفين وأفهامُهم تختلف من : شخص إلى آخر فطرة 
وخلقة» فمن عقل متسع نير إلى أوسعَ فأوسع» أو إلى أضیق من جانب 
وأوسعَ من جانب آخر» ومن مَعَاطِ لأسباب تزيد فطرته العقلية تفتحاء إلى 
متعاط لبعض هذه الأسباب» أو متعاط لأكثر منهاء وهكذا.. 

كما أن طبيعة نفوسهم تختلف» فمن نفس تنقيّل ما كفت به برضا ورحابة 
صدر» إلى نفس إذا قَوّمت تستقيم» إلى نفس لا تستقيم» إلى نفس تميل إلى 
۴ ۱(7( ۾* م ت ۰ : سر ت ے مھ ۴ sit:‏ 
الأحوط ٠"‏ ونفس تتوسّع فيما لها من سَعَة مشروعة» إلى.. غير ذلك. 


)١(‏ في «صحيح البخاري» :)۳٤١( ٤٥٥ :١‏ كتاب التيمم ‏ باب إذا خاف الجنب 
على نفسه المرض أو الموت.. تيمم» قال ابن مسعود لأبي موسى: إنا لو رصنا لهم في 
هذا التيمم ‏ لأوشك إذا برد على أحدهم الماءٌ أن يَدَعَه ويتيمم!. 

ولهذا قال أبو جعفر المنصور للإمام مالك لما أراد تصنيف «الموطاً»: و 
شدائد ابن عمر» وحص ابن عباس» وكَرَاذ ابن مسعود. رضي الله عنهم جميعاً. كما في 
«ترتيب المدارك) .٠۹۳:۱‏ 

رفي «جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر ۲. ۸۱: «بلغني أن الليث بن سعد 
قال: إذا جاء الاختلاف أخذت فيه بالأحوط». 


۲۲ 

وهذه الجوانبٌ النفسية تؤثّر على فهم ما يَردُ على عقول أصحابها 
ونفوسهم» فمن کان ذا عقل لماح لماع تراه يستوعب بعقله هذا ما یرد على 
سمعه» فيفهم حرفية النص» وفحواب ومراد المتكلم منه» ويقفز بفهمه بسرعة 
ليفهم ما وراءه» ثم ينسج لك مما سمعه أحكاما ونظرية'. 

ويأتي العامل النفسي - مع العامل العقلي ‏ فيقدّم إليك ما فهمه بطريقة 
ترتاح إليها النفوس البشرية - إن كان فيه رخصة وسَعَة ‏ أو إن كان فيه ميل 
إلى العزيمة والا حاط 

- وطبيعة النصوص التكليفية لها أثرها الكبير الفعال في هذا الصددء 
فكثيرا ما تأتيك النصوص الشرعية من آية كريمة أو حديث شريف» فتجد في 
الواحد منها ‏ فضلاً عن النظر في سائر ما يتعلتق ببحثك - أكثرَ من احتمال 
وفهم» أما إذا نظرت إلى جميع النصوص المتعلقة بالمسألة الواحدة: فقد 
تيفك في ترجيح أحد الاحتماليْن» وتستريح سريعاًء وقد توسّع عليك 
و ولهذا سمي 
إفراغ الوْسع والطاقةء وبذل الجهد في التعرّف على الحكم الشرعي من 
خلال النصوص الشرعية: اجتهاداً. 

اوقل هثل ذلك في طييعة اللغة العرية التي ترك بها القرآن العظيمة 
N els‏ بيد تجد فيها الحقيقة والمجاز» وتجد فيها ما 


(۱) سئل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: من الفقيه؟ قال: الذي يستنبط أصلا 
من كتاب أو سنة لم يسبَق إليه» ثم يشعّب من ذلك الأصل مئة شعبة» فقال له السائل: 
ومن قوی على ذلك؟ قال: محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه. من «مناقب 
الشافعي» للبيهقي ۲: ۲۷۲. 


۲۳ 
يسميه علماء العربية بالأضداد» فإذا أردت أن تفسّر قول الله تعالى: وليل إا 
يسمي بيه ڊ ودا ار ا 0 | 
عسعس تعذر عليك الجزم بمراده سبحانه» هل هو قَسمٌُ بإقبال الليل عند 
الغروب»› أو بادیاره تلل بزوع الفجر» ذلك لن كلمة عسعس ) من 
الأضداد» بمعنى أقبل وأدبر. 
2 ت و ت 
المطلقدت ربمت پانشھی تله روو ولا َيل من آن ممن ما حل اه ف 


سے کے ری ت 


Kk:‏ ص ےے » ك“ رھ مع ےآ روو توو 2 کا چ و 
ارحامهنَ ن كى يوم يالله وَألوي الاخ مولن احق رجه في ذلك إن أرادوا إصاحًا 


کے 


e‏ مھ 


و مل الى عك ْو ولال عله دمه اله عد ڪ٤€.‏ فهل هي ثلاث 
حيّض» أو ثلاثة أطهار؟ ذلك أن كلمة فرء من المشترك اللفظي في اللغة 
تأتي بمعنى الطهر» وبمعنى الحيضة . 

وثمة أمثلة أخرى على الاشتراك في اللفظ» ذكر فضيلة الدكتور الشيخ 
مصطفى الحٌَْ هذا المثال وأمثلة سبعة أخرى مع الدراسة والمناقشة في كتابه 
القيم المحرّر «أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء»"› 
ولا ريب أنه لم يستوعب النصوص في ذلك» ولا التزمه. 


)١(‏ وفي «تفسير القرطبي» ۳: ١١١‏ عن الإمام أبي عمرو بن العلاء رحمه الله أن 
بعض العرب يسمي الحيض مع الطهر قرء!. 

وللأخ الكريم» الأستاذ الفاضل الشيخ عبد الوهاب طويلة حفظه الله تعالى كتاب 
مطبوع في مجلد سماه «أثر اللغة في اختلاف المجتهدين». 

(۲) ص ۹٤-۷۲‏ . وقال اللإمام أبو بكر ابن العربي المالكي في «عارضة الأحوذي» 
:٠٠١ ١‏ «من أشكل المسائل المتعلقة بالقرآن والحديث ما اختلفت الصحابة في 
تأويلها مع أنهم العرب المُصحاء والبلغاء لأسن وغاية النظر في ذلك: الترجيح). 


۲٤ 

يضاف إلى هذه الأسباب الثلاثة من أسباب الاختلاف في الفروع: 
أسبابٌ اختلافهم في جوانبَ أخرى مَرَذّها إلى علوم الحديث الشريف 
شرحت كثيراً منها في كتابي «أثر الحديث الشريف»۔ وأسبابٌ أخرى مردها 
إلى علم أصول الفقه. 

وفي تلك الأسباب قواعد وأحكام كثيرة» هي أصولٌ جامعةء تكون كل 
قاعدة أو كل حكم منها سبباً رئيسياً للاختلاف في عشرات الأحكام» أو في 
مئات منها. 

وقبل أن أنتقل إلى «حكم الاختلاف في الفروع» أحكي للقارئ الكريم 
حوارين» أولهما قديم: مع المأمون الخليفة العباسي» وتغلغلّه في علوم 
الشريعة لا يخفى على قارئ» وثانيهما: حوار جرى لي مع أحد الطلبة. 
وقصة المآمون آخرها يتعلق بما نحن فيه هناء وأولها يتعلق بالعنوان التاليء 
وهاهي ڏي: 

حكى القصة ابن قتيبة رحمه الله" فقال: «قال المأمون لمرتد إلى 
اضرا جا عن إلثيء الذي ارك من دا بعك أك ب 
واستيحاشك مما كنت عليه» فإن وجدت عندنا دواءَ دائك تعالجت بهء وان 
أخطاً بك الشفاءُ وبا عن دائك الدواء كنت قد أعذرت» ولم ترجع على 
نفسك بلائمةء وإن قتلناك قتلناك بحكم الشريعةء وترجعٌ أنت في نفسك إلى 
الاستبصار والثقة» وتعلم أنك لم تقصّر في اجتهادء ولم تفط في الدخول 
من باب الحزم. 


(1) في «عيون الأخبار»: كتاب العلم والبيان - الرد على الملحدین .٠٠٤:۲‏ 


Yo 

قال المرتد: أوحشني ما رأيت من كثرة الاختلاف فيكم!. 

قال المأمون: لنا اختلافان» أحدهما: كالاختلاف في الأذانء والتكبير 
في الجنائز» والتشهد» وصلاة الأعيادء وتكبير التشريق» ووجوه القراءات» 
ووجوه الفتياء وهذا ليس باختلاف» إنما هو تحير وسَعَة وتخفيفٌ من 
المحنةء فمن أذّن مثنى وأقام مثنیٰ: لم يخطًى من أذن مشنى وأقام فُرادىء ولا 
يتَعَايرون بذلك ولا يتعاتبون. 

والاختلاف الآخر: كنحو اختلافنا في تأويل الآية من كتابناء وتأويل 
الحديث» مع اجتماعنا على أصل التنزيل» واتفاقنا على عين الخبر. 

فإن كان الذي أوحشك هذاء حتى أنكرت هذا الكتاب» فقد ينبغي أن 
يكون اللفظ بجميع التوراة والإنجيل متفَقاً على تأويله» كما يكون متفقاً على 
تنزیله» ولا یکون بین جمیع اليهود والنصارى اختلاف في شيء من 
التأويلات» وينبغي لك أن لا ترجع إلا إلى لخةٍ لا اختلاف في تأويل ألفاظهاء 
ولو شاء الله أن ينزل کتبه» ویجعل کلام أنبيائه وورثة رسله لا يحتاج إلى 
تفسير: لفعل» ولكنا لم تَر شيئاً من الدين والدنيا فع إلينا على الكفايةء ولو 
كان الأمر كذلك لسقطت البلوى والمحنةء وذهبت المسابقة والمنافسة» ولم 
یکن تفاضل» ولیس على هذا بَتّى الله الدنيا!. 

قال المرتدً: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن المسيح عبدّء وأن محمدا 
صادق» وأنك أمير المؤمنين حقا». 

وما أحكم هذا التلخيص للاختلاف وما أسدٌ جوابه! رحم الله المأمون 
وغفر له ما کان منه. 


رأما الحوان الجذيد: فهو ما جرئ الى من فرابة عشرين .تة عام 


۲٦ 


۰ هھ ڌ تقريباً مع أحد الطلبة - وكنت درس عليهم مادة «تاريخ التشريع 
الإسلامي» سألني: ما القولٌ في السعي في توحيلِ المذاهب وحمل الناس 
علی مذهب واحد؟ فقلت له بإیجاز أولا: 

هذا السعي مخالف لإرادة الله عر وجل في ته تشريعة» ولرسرله لف 
وللصحابة رضي الله عنهم» وللسلف من بعدهم» ومخالف للعقل. 

ثم فصلت له القول: فقلت له: ألم يكن الله عز وجل يعلم من قديم 
الأزل أن العرب ستستعمل كلمة فرء في المعنيين: الحيض والطهر؟ قال: 
بلی. 

قلت: لم يكن الله عز وجل يعلم من قديم الأزل أنه سيوجد صحابي 
اسمه زید بن ثابت» وآخر اسمه عبد الله بن مسعود» وأن زیدا سيقول: 
القرء هو الطهرء وأن ابن مسعود سيخالفه ويقول: القرء هو الحيض؟ 
قال: بلى. 

قلت له: إذاً فلم لم يُنزل الله تعالى قوله: روء على وجه لا 
يحتمل اختلاف ابن مسعود وزيد» فيقول: ثلاث حيض» أو ثلاثة أطهارء 
فيحسمٌ الخلاف» ولا يدع مجالا لقائل. 

وقل مثل ذلك في سائر النصوص القرآنية التي تعدّدت فيها المفاهيم. 

قلت له: وهكذا حال الأحاديث الشريفة» ونحن نعتقد أنها وحي من الله 
عز وجل» فلم لم وح الله - وهو العليم الخبير - إلى رسوله يي أن يقول 
احادیثه بلفظٍ لا یځ مجالاً للمختلفین أن یختلفواء بل لم لم بوج إليه أن 
يقول لأصحابه يوم حثهم على الإسراع في الذهاب إلى بنى قرَيظة: لاتصلوا 
العصر في الطريق إليهاء إنما قال: «لا يصلين ای هررق 


۷ 
قريظة) فون جحل بظاهر النص» ومن اخ بفحوا؟! . 

قلت له: وهل اختلف الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم أو لا؟ قال: 
قد اختلفوا. 

قلت له: وهل العقول مختلفة؟ قال: نعم. قلت: واختلافها ناشىءٌ عن 
أن في حياة الناس ومجتمعهم ما وجب الاختلاف أو لا؟ قال: ناشئ عما 


قات ا فال ف رحد الافب وخل الاين على و احا ما 
جنون أو ضلال!!. 
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(1) قال الإمام الحجة البصير أبو القاسم اليل رحمه الله في «الروض الأف» 
۳ ۲ وهو یتکلم على هذا الحديث: «كل مجتهد وافق اجتهاده وجهاً من التأويلء 
وكان عنده من أدوات الاجتهاد ما يترفع به عن حضيض التقليد إلى هضبة النظر: فهو 
مصيب في اجتهاده» مصيب للحكم الذي تعبّد به» وإن تعبد غيره في تلك النازلة بعينها 
بخلاف ما تعبد هو به» فلا بُعْد في ذلك» إلا على من لا يعرف الحقائقء أو عَدَل به 
الهوى عن أوضح الطرائق». 


1۸ 


حكم الاختلاف في الفروع: 

لا يخفى على عاقل جواز الاختلاف في فروع الأحكام الشرعية عقلاً 
واو ع ا EE Se‏ 
وقوعه من صدور الأمة وأفضلها بعد أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة 
والسلام» وهم الصحابة رضوان الله عليهم» وفيهم: أبو بكر» وعمر» وبقية 
الخلفاء الراشدينء وبقية العشرة المبشرين» وفقهاء الصحابة وعلماؤهم 
کا ال ا ی کرو ان و 
N E ak‏ 
خلافه» إنما ینکر عليه إن انکر - طريقة قو له الذي خالف به» أو خطؤه ٥‏ في 
فهمه» أو غير ذلك. ما ن ينكرَ عليه: لم خالف» فلا. 

قال الإإمام السيوطي رخمه الله تعالى في أوائل رسالته «جزيل المواهب 
في اختلاف المذاهب»: «فصل. اعلم أن اختلاف المذاهب في هذه الملَة 
نعمة كبيرة وفضيلة عظيمة» وله سر لطيف أدركه العالمون» وعوي عنه 
الجاهلون» حتى سمعت بعض الجهال يقول: النبي ية جاء بشرع واحد» 
فمن أين مذاهب أربعة؟!. 

«ومن العجب أيضاً: من يأخذ في تفضيل بعض المذاهب على بعض 


)١(‏ قف وتأمل وقل: ما أشبه اليوم بالأمس! بل لقد صار منطق بعض جهال ذلك 
العصر منطق من يوصف في أيامنا بالعلم» > بل بالإمامة والاجتهاد. واتخځذ فدوة من 
أمثاله!!. 


۲۹ 

تفضيلاً يودي إلى تنقيص المفضل عليه وسقوطه» وربما أدّى إلى الخصام 
بين السفهاء» وصارت عصبية وحميّة جاهلية! والعلماء منڙهون عن ذلك. 

«وقد وقع اختلاف في الفروع بين الصحابة رضي الله عنهم خير الأمة» 
فما خاصم أحد منهم أحدأء رغاد عد اعدا ولا ی آخد اجد اا 
طا ولا قور وور أن حلاف هده الا وجه م ال لها ركان 
اختلاف الأمم السابقة عذاباً وهلاكاً. هذا أو معناه» ولا يحصرني الآن لفظ 
الحديث. 

«فغرف بذلك أن اختلاف المذاهب في ا و ودل 
لهذه الأمة» وتوسيع في هذه الشريعة السمحة السهلةء فكانت الأنبياء قبل 
النبي ية يبعث أحدهم بشرع واحد وحكم واحد» حتی إن من ضيقِ 
شريعتهم: لم يكن فيها تخيير في كثير من الفروع التي شرع فيها التخييرء 
تحتم الدَيّة في شريعة النصارى» ومن ضيقها أيضاً: لم يجتمع فيها الناسخ 
والمنسوخ» كما وقع في شريعتناء ولذا أنكر اليهود النسخ» واستعظموا نسخ 
القبلة. 

«ومن ضيقها أيضاً: آن کتابھم لم يكن يُقراً إلا على حرف واحد» 
كما ورد بكل ذلك الأحاديث» وهذه الشريعة سمحة سهلة لا حَرّج 
فیھاء کما قال تعالی: کد آله بڪم اشر ولا بيد پڪم المنرَ 
وڪيل اليه وڪيا آله ع ا هدنک ولعڪم کڙوت )4 
وقال: وما جک لک فی الین ن حرج َة یکم نهیم هو سكم لوين 
ن کل وق علدا لیت السرل شیا ایک وکوا شهدا عل التاين قافو الكلاة 
واا لرکو نموا بال هی ولدگ يعم لمو وق لیر €. وقال ا 


ا 


4 


عقت بال دة اة 

و أن كتابها نزل على سبعة أحرف» قرا بأوجه متعددة» 
والكا كلام الله» ووقع فيها الناسخ والمنسوخ» يمل بهما معأ في هذه 
الملّةء في الجملة"» فكأنه عمل فيها بالَرْعَيْن معاً. 

«ووقع فيها التخيير بين أمرين شرع كل منهما في ملّةء كالقصاص 
والديةء فكأنها جمَعت الشَّرعَيْن معاء وزادث حسناً بشرع ثالث» وهو التخيير 
الذي لم يكن في إحدى الشريعتين. 

«ومن ذلك: مشر وعية الاختلاف بينهم في الفروع» فكانت المذاهب 
على اختلافها كشرائع متعددة"» كل مأمور به في هذه الشريعة» فصارت 
هذه الشريعة كأنها عدَةٌ شرائع بُعث النبي بي بجميعهاء وفي ذلك توسعة 
زائدة لهاء وفخامة عظيمة لقدر النبي بء وخصوصية له على سائر الأنبياء 
حيث بعث كل متهم بسكم واحده وهو بحت 4 في الأمر الواحد بأحكاء 


(۱) جزء من حديث رواه أحمد في «مسنده» ٥‏ بهذا اللفظ من حديث أبي 
أمامة بسند ضعيف» وهو عنده عن عائشة :٦‏ ١٩۱۱ء‏ ۲۳۳ بلفظ : «إني أرسلت بحنيفية 
سمحة)» وحسّن الوجه الثاني السخاوي في «المقاصد» (٤۲۱)ء‏ وله طرق أخرى. 
واقتصر في التعليق على «زاد المعاده ۴: ٩‏ على عزوه إلى «تاريخ بغداد» وأنه ضعيف» 
وهذا إبعاد في النجعةء وحكم على الحديث بالضعف» مع أنه ثابت قوي. 

(1) يريد رحمه الله النسخ الاجتهاديّ الظنيّء أما المقطوع به فلا مجال للاختلاف 
فيه ليكون ثمة مجال للعمل بكل من: الناسخ والمنسوخ. 

(۳) انظر تناسب هذه الجملة - مع سباقها وسياقهاء ثم انظر بتر صاحب «السلسلة 
الضعيفة»: لها! واعلم أن هذا تلاعب في النصوص جامع للتدليس فيها والتحريف لهاء 

ء ٍ ك ۰ 0 
لا يتقنه أحد سواه أو مَن تدرب على خطته! ومع ذلك: رمتني بدائها وانسلٹ. 


۳١ 
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متنوعة حگم بکل منهاء وینفذ» ویصوّب قائله» یوجر علیه» ویقتّدی به . 

«وهذا معنی لطیف فتح الله به» يَستحسنه کل من له ذو وإدراك لأسرار 
الشريعة. 

«وقد ذكر السبكي في تأليف له" أن جميع الشرائع السابقة هي شرائع 
للنبي ب بوث بها الأنبياء السابقة عليه» لأنه نبي وآدم بين الروح والجسد» 
وجُعل إذ ذاك نبي الأنبياء» وقرّر بذلك قوله: «بُعشت إلى الناس كافة»» 
فجعله مبعوثاً إلى الخلق كلهم من لَذنْ آدم إلى أن تقوم الساعة. 

في کلام طویل مشتمل على نفائس بدیعات» وقد سقته في أول کتاب 
المعجزات'. 

«فإذا جَعَّل السبكيٌ جميحَ الشرائع التي بُعث بها الأنبياء شرائع له اف 
زيادة في تعظيمه» فالمذاهبُ التي استنبطت من أقواله وأفعاله ‏ على تنوعها - 
شرائع متعددة له: من باب أولى“ . انتهى كلام السيوطي رحمه الله تعالى. 


ء٠۷١١‎ :١ تأمّل هذا الكلام وتوجيهه» وقارنه بما في «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 
ومقدمة «صفة صلاة النبي كَيي»!.‎ 

(۲) هو جزء لطيف للتقي السبكي سماه: «التعظيم والمنة في: تومن به ولتنصرلّه» 
وهو ضمن (فتاویه» ۱: ۳۸ ٤٠١‏ . 

(۲) طرف من الحديث الشريف المشهور المروي في الصحيحين وغيرهما: 
«أعطيت خمساً لم ُحْطَهنٌ أحد من الأنبياء قبلي». 

.٦ ٤:١ يريد: «الخصائص الکبری»» انظره‎ )٤( 

(6 وکل ما ا من الكاب وال فمن مل بها وميرب اليما قان 
الإمام السيوطي نفسه ت الله في کتابه «الإتقان» :٤‏ ۲۸ أول النوع الخامس والستين: 
«قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: جميع ما تقوله الأمة شرح للسنّةء وجميع الستة شرح 


۳۲ 
وقد اعتمد هذا الكلام بجملته ومعناه عدد من العلماء اللاحقين 
للسيوطي رحمهم الله تعالى» منهم تلميذه العلامة الموسوعيّ المحقق 
الصالحي» المتوفى سنة ۹٤١‏ ه في أول كتابه «عقود الجُمان»» والعلامة 
المناوي الشافعي» المتوفى سنة ٠٠١١‏ ه في فيض القدير» '» والعلامة 
مَرْعي المي الحنبلي» المتوفى سنة ٠٠١۳‏ ه في «تنوير بصائر 
المقلّدين»"» وخاتمة الحفاظ الزرقاني المالكي» المتوفى سنة ١١١١‏ ه في 

شرح المواهب»”". 

ومن قبلهم العلامة القَسطَلاني الشافعي» المتوفى سنة ۹۲۳ ه في 
«المواهب اللدنية» حيث جعل من خصائص هذه الأمة المحمدية: 
(إجماعهم حجة» واختلافهم رحمة». وهو المطلوب هنا. 

وممن حكى هذه الجملةً عن بعض العلماء ولم يسمّه: الشيخ الإمام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى في «مجموع الفتاوى»“ فقال في سياق الاعتبار 
والاعتماد: «ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة» 
واختلافهم رحمة وأسعة). 

ثم رأيتها في كلام الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في مقدمة كتابه 
«المخني»» قال: «أما بعد: فإن الله برحمته وطوله.. جعل في سلف هذه الأمة 


للقرآن». وانظر ص٠١٠‏ من «أثر الحديث الشريف». 
(°۹4:1)1-°. 
(۲) بواسطة «عمدة التحقيق» ص ۳۷ للشيخ محمد سعيد الباني رحمه اللّه. 
.A4 :0 )۳(‏ ) 
A: (€)‏ 


۳۳ 
أئمة من الأعلام» مهد بهم قواعد الإسلام» وأوضح بهم مشكلات الأحكا» 
اتفاقهم حجة قاطعة» واختلافهم رحمة واسعةء تحيا القلوب بأخبارهي 
وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم» فكأنه المعنىٌ بكلام ابن تيمية 

وقد كان عظماء رجالات السلف ينظرون إلى اختلاف الأئمة أنه توسعة 
من الله تعالى ورحمة منه بعباده المكلفين غير القادرين ¿ بأنفسهم على 
استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها الأساسية. 

قال اللإمام الحجّة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم 
- أحد سادات التابعين -: «لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي بي في 
ا > لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة» ورای أن 


حيرا مله فد عمله»'. 


وكأن الذي عَرَس في نفسه هذا المذهب: عمرٌ بن عبد العزيز الإمامُ 
المجتهد والخليفة الراشد رضي الله عنه. ففي «جامع بيان العلم» لابن عبد 
البو اا «(اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد» فجعلا 
يتذاكران الحديث» قال: فجعل عمر يجيء بالشيء مخالفاً فيه القاس 
وجعل ذلك يِس على القاسم حتى تبن فیه! فقال له عمر: لا تفعل» فما 
يَسرّني أن لي باختلافهم حمر التعّم). 

ثم إن القاسم حكى لابنه عبد الرحمن مقالة عمر له» وعلق عليها من 
عنده بالتأييد والإعجاب والتعليل. 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر ۲: .۸٠‏ 
(۲) أیضا ۲: ۸۰. 


۳٤ 


قال ابن عبد البر عَقّبه: «وذكر ابن وهب» عن نافع بن أبي نُعَيم» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه أنه قال: لقد أعجبني قول عمر بن عبد 
العزيز: ما اجب أن أصحاب رسول الله ب لم بختلفوا. لأنه لو كانوا قولاً 
واحداً كان الناس في ضيق» وإنهم أئمة يقتدى بهم» فلو أَحَدّ رجل بقول 
أحدهم كان في سعة». 

ولا ريب أن هذا الآخذ إما أنه اجتهد فوافق اجتهاده اجتهاد الصحابي» 
وإما أنه قلّده لأن المقلّد ليس من أهل الاجتهادء فهو في سعةء لأنه قلد 

ومن أقران القاسم بن محمد هذا: العالم الثقة العابد الجليل عون بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه» فقد روى عنه الدارمي في مقدمة 
((سننه» تحت باب: اختلاف الفقهاء» أنه قال: «ما أحب أن أصحاب 
محمد اة لم يختلفواء فإنهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل» ترك السنة 
ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول أحده أخذ بالسنة). وهذه كلمة ذهبية تمتاز 
على كلمة القاسم وعمر بن عبد العزيز بمعنى بديع» هو أن الآخذ بمذهب 
صحابي آخدٌ بالسنة عامل بها" فأين المتنطعون الذين يعتقدون أن السنة ما 
هم عليه وفهموه» ومن خالفهم فعلى بدعة وضلال؟!. 


(1) «سنن الدارمي» ٠١١:١‏ . 

(۲) إلا في حال انفراده عن جمهرة إخوانه من الصحابة» كالذي يدخل تحت قول 
أبي جعفر المنصور لاومام مالك وقد تقدم نقله قريباً ص٣۲‏ تعليقاًء وکالذي يدخل 
تحت نوادر العلماء وشواذهم ورُخصهم الآتي بيانه وتفصيله ص٤۳١‏ فالسير حينئذ 
ورا الج آدل واف ال هر الزات الحفن: 


۳0 

وقال الإمام الحجة القاضي يحيى بن سعيد الأنصاري أحد التابعين 
الأجلاء: «ما ن أولو الفتوى يفتون» هذا ویحرّم هذاء فلا یری 
المحرم أن العر هلك ااك ولا رى الخال أن المحرّم هلك 
لتحریمه». أسنده إليه ابن عبد البر أيضا في الموضع السابق. 

ورواءعته من طريق أرق الذهبي " بلفظ: «أهل العلم أهل توسعة. 
وما برح المفتون يختلفون» فيحلّل هذا ويحرّم هذاء فلا يعيب هذا على هذاء 
ولا هذاعلى هذا». 

بل أبلغ من هذاء أن بعص سادات السلف وثقاتهم وعبّاوهم راد أن 
Ek SLE i‏ 
ابن مُصَرّف رحمه الله pe‏ قال تلمیذه 
موسى الجهني: «كان طلحة إذا ذکر عنده الاختلاف قال: لا تقولوا: 
الاختلاف» ولكن قولوا: السّعَةَ). 

وقال أبو إسحاق السّبيعي أحد أجلاء التابعين وحفاظهم: «كانوا يرون 
السَعَةَ عونا على الدير "٠)‏ 

وفي «مجموع الفتاوى»“: «صنف دجل كتاباً في الاختلاف فقال 
أحمد: لا تسه كتاب الاختلاف» ولكن سمه كتاب السَعَةَ» فالاختلاف 


.٠۳۹ :۱ «التذکرة»‎ )۱( 

(۲) من «حلية الأولياء» .٠٠۹١ :٥‏ 

(۳) «الجعديات» لأبي القاسم البخوي .۳٠٠:١‏ 

:۳١ )6(‏ ۷۹ لابن تيمية رحمه الله تعالى» ومثله في «المسوّدة» له ص ٤٠١١‏ . 

)١(‏ في المصدر المنقول عنه: كتاب السنةء وهو تحريف مطبعي» فليصحح» وقد 


۳٦ 
كلمة وهم الشقاق والفرقةء والسعة صريحة في الرٌخحصة والارتياح واليْسر.‎ 

وهذا تنبيه اطيف منهما رحمهما الله تعالى» ليصححا أو لينبّها السامع 
إلى الفائدة من هذا الاختلاف قبل أن يقع في الخطأء بأن يَظَنَ أن هذا 
الاختلاف المشروع ردن ل 5 الاختلاف المذموم: الاختلاف 
في الأصول. 

وقد كانوا يحبون السعة في التشريع» لأنهم أدركوا أن السعة مع اليسر» 
وان اليسرَ مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية. 

روی مسلم في «اصحیحه)» وأبو داود» والترمذی' بإسناد واحد: عن 
قتيبة بن سعيد» عن الليث بن سعد» عن معاوية بن صالح» عن عبد الله بن بي 
قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله يه كيف كان يوتر: من أول 
الليلء أو من آخره؟ فقالت: كل ذلك قد كان يصنع» ربما أوتر من أول الليلء 
وربما أوتر من آخره. فقال: الحمد لله الذي جَعّل في الأمر سعة. 

فقلت: كيف كانت قراءته: كان يسر بالقراءة ام يجهر؟ قالت: كل ذلك 
ا ا قال: فقلت: الحمد لله الذي 
جعل في الأمر سَعَة 

قلت: شیف کان بم فی اتبا کان تسل کیل ان با ر پام 
قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد کان یفعل» فربما اغتسل فنام» وربما 


جاء على الصواب فى «المسودة». 
(۱) مسلم ۲۱٣:۳‏ وأبو داود ۲: »)۱٤۳۷(۱۳۹‏ والترمذي ۲: »)٤٤۹( ۱1۹٩‏ وَ۸: 
۳ اللفظ المذكور لهذا الموضع 


۳۷ 
توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة». 

والشاهد من هذا واضح» وهو قوله «الحمد لله الذي جعل في الأمر 
سعة» وهو ثابت في رواية مسلم. 

وتعددت القصة مع السيدة عائشة رضي الله عنهاء فَسَائِلها هنا عبد الله 
ابن آبي قیس» وسائلها في رواية ثانية لأبي داود"' عن شیخه مسدد» وعن 
شيخه الآخر الإمام أحمد" هو عضيف بن الحارث قال: «قلت لعائشة: 
أرأيت رسول الله ية كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ 
قالت: ربما اغتسل في أول الليل» وربما اغتسل في آخره. قلت: الله أكبر! 
الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعَةَ» ثم سألها عن وتره بيا وعن جهره 
بالقرآن» وهي تجيبه: ربما» وربما» وهو يقول: الله أكبر! الحمد لله الذي 
جعل في الأمر سعة. 

والحديث في النسائي أيضاء وابن ماجه”. 

وموقف آخر مع السيدة عائشة أيضاًء وهو سائلّ ثالث لها. 
کو پخ ن تر فال الت 
عائشة: هل کان رسول الله ية ينام وهو جنب؟ قالت لي: ربما اغتسل قبل 
أن ينام» وربما نام قبل أن يغتسل» ولكنه كان يتوضاًء قال: الحمد لله الذي 
جعل في الدين سعة. 


روی الإمام أحمد فى (امسنده) 


.(YYA) 0۸A :1 (1) 

. ٤۷:٦ «المسند»‎ )۲( 

(۳) النسائي ۲۲۲(۱ ۳۰ ۰0 ). واین ماجه ۱: .)۱۳٣٤( ٤۳۰‏ 
(€) ۱1:1. 


۳۸ 


* 


ثم كرره" من رواية يحيى بن يَعْمَّر نفسه» عن عائشة قال: «سألها 
رجل..٠‏ فإما أن تتعدد القصة أیضاً - من روایته - وإما أنه كى عن نفسه ب 
«رجل»»ء ولهذا نظائر. وكان سؤال هذا الرجل عن رفع صوته ية بالقرآن من 
ا وع و ول الل آر اخ ا وفه قل الال المد الى 
جعل في الدين سعة». 

والتوسعة والتيسير مقترنان بالرحمة» فلهذا جاء قول القاسم بن محمد 
في بعض رواياته معبّراً فيه بالرحمة. 

ففي «الحلية»") و«المدخل إلى السنن الكبرى» ا عن القاسم 
ابن محمد أنه قال: «كان اختلاف أصحاب محمد بيه رحمة لهؤلاء الناس». 
وجاء التعبير بالرحمة أيضاً في قول الإمام مالك التي“ وفي کلام عدد من 
الأئمة اللاحقين له» كما سيأتي أيضاً. 

نعم» لابد من التنبيه إلى آننا لا نقبل هذه التوسعة إلا من مليءء مليء من 
العلم والديانة والاستقامة. 


فقد روى ابن عبد البر" عن سفيان الثوري رضي الله عنه قال: «إنما 


VTC 

(۲) وراوي الحديث عن يحيى بن يُعّْمَر هو عطاء الخراساني» و أحواله أنه 
صدوق» كما بينته في التعليق على «الكاشف» للذهبي .)۳۸١١(‏ 

.1۹ :۷ )۳( 

)٤(‏ عزاه إليه السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص‌۲۷ (۳۹) وغيره. 

. ٤۳ صفحة‎ )0( 


(0) «جامع بیان العلم» .۳٦:۲‏ 


۳۹ 
العلم عندنا: الرّخحصة من ثقة» فأما التشديد فیحسنه کل أحد». 

ثم أسند ذلك أيضاً إلى معمر بن راشد أحرِ الأئمة الحفاظ الثقات من 
معاصري الثوري» فلا يجوز لمسلم أن ر خض عليه دینه فیتتمع ال حص 
ليرقع دنياه أو دنيا غيره. وانظر الكلام الآتي“ حول شواذ العلماء 
ونوادرهم. ۰ 

وإقرار (فكرة التوسعة) من قبل الأئمة سلفاً وخلفاً أمر لا يحتاج إلى 
دليل ولا برهان ولا نقلء فلسان حالهم أصرح من مقالهم. لكني أخص 
بالذكر والنقل إمامين مجتهدين» كان لهما أثر عام على أمة الإسلام» وَقفا 
موقفاً حميدآً إزاء (تيار توحيد المذاهب وحمل الناس على اجتهادٍ واحدِ أو 
اجتهاد واحد). 

ما الإمام الأول: فهو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ففي «سنن 
الدارمي»” أن حميدأ الطويل قال لعمر بن عبد العزيز: «لو جمعت الناس 
على شيء! فقال: ما يسرّني أنهم لم يختلفوا. قال: ثم كتب إلى الآفاق - أو 
إلى الأمصار : ليقض كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم». 

وروى أبو زرعة الدمشقي رحمه الله عن سليمان بن حبيب المحاربي 
التابعي الثقة القاضي بدمشق آنه قال: «أراد عمر بن عبد العزيز أن يجعل 
أحكامَ الناس والأجناد حكماً واحداًء ثم قال: إنه قد كان في كل مصر من 


(۱) ص ۱۳٤‏ وما بعدها. 
(۲) باب اختلاف الفقهاء ٠١١:١‏ . 
(۳) من «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» .۲٠۲:۱‏ 


٤٠ 
أمصار المسلمين وجند من أجناده ناس من أصحاب رسول الله اة وكانت‎ 
فيهم قضاةٌ فصوا بأقضية أجارّها أصحاب رسول الله ية ورَضوا بهاء‎ 
وأمضاها أهل المصرء كالصلح بينهم» فهم على ما كانوا عليه من ذلك».‎ 
فترك عمر ما كان أراده» وكان حريصاً جداً على أن لا يغْيّر من واقع الأمة‎ 
شيئاً مألوفاً عندهم» مادام على وجهة شرعية. وانتظر خبرّه الدالّ على ذلك‎ 
الآتي قريبا تعليقا.‎ 
وأما الموقف الثاني: فهو موقف الإمام مالك من مثيل هذه الفكرة‎ 
والخاطرة» لما عرض عليه حمل الناس على «موطئه». وتعددت الروايات‎ 
في من عَرَض عليه هذا الأمر» وفي أجوبته لهم» ولكنها كلها تدور حول‎ 
محور واحد: رَفضه حمل الناس على مذهب واحد» حباً في التوسعة عليهم.‎ 
قال ابن أبي حاتم : «قال مالك: ثم قال لي أبو جعفر المنصور -: قد‎ 
أردت أن أجعلّ هذا العلم علماً واحداء فأكتبَ به إلى أمراء الأجناد وإلى‎ 
القضاة فيعملون به» فمن خالف ضربت عنقه!. فقلت له: يا أمير المؤمنين أو‎ 
غير ذلك. قلت: إن النبي بي كان في هذه الأمة» وكان يبعث السراياء وكان‎ 
یخرج» فلم یفتح من البلاد کثیراً حتی قبضه الله عز وجل» ثم قام بو بکر‎ 
رضي الله عنه بعده فلم يفتح من البلاد كثيرا» ثم قام عمر رضي الله عنه‎ 
بعدهما ففتحت البلادُ على يديه» فلم يجد بُدَاً من أن يبعت أصحابَ محمد‎ 
اة معلمين» فلم يزل يوذ عنهم كابراً عن كابر» إلى يومهم هذاء فإن ذهبت‎ 
تحوّلهم مما یعرفون إلى مالا یعرفون رأوا ذلك کفرا » ولکن ار أل کل‎ 


(۱) «تقدمة الجرح والتعدیل» ص ۲۹. 
(۲) هذا كان في عصر التابعين وأتباعهم» فما الفرق بينه وبين التزام المسلمين 


٤١ 


بلدة على ما فيها من العلم» خد هذا العلم لنفسك. فقال لي: ما أبعدت 
القول» اكتب هذا العلم لمحمد). يعني ولده المهدي الخليفة من بعده. 


وفی رواية ابن سعد فی «القسم الت" عن شیخه الواقدي - وهو 
کما قال e‏ «وإِن کان لا في ضعفه فهو صادق | اللسان کییر 


بعدهم مذهباً یتعبّدون الله تعالی على وَفقه» ویتمشّکون به» دون بغضاءَ ولا إثارة فتن؟!. 
وهذا المعنى الذي يشير إليه الإمام مالك هنا وفي الخبر الآتي هو الذي كان عمر بن عبد 
العزيز يتحاشاه» مادام الناس على شرع ودليل. 

فقد جاء في كتاب الليث بن سعد إلى مالك رضي الله عنهما ‏ وهو كتاب مشهور - 
ما نصه: «ومن ذلك: القضاء بشهادة شاه ويمين صاحب الحق» وقد عرفت - الخطاب 
لمالك ‏ أنه لم يرل يقَضصًّى بالمدينة به« زلم يَقض به أصحاب رسول الله ية بالشام» ولا 
بحمص» ولا بمصر» ولا بالعراق» ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي. 

ثم ولي عمر بن عبد العزيز وكان كما قد علمتَ في إحياء السَتَن والجد في إقامة 
الدين والإصابة في الرأي» والعلم بما مضی من أمر الناس - فکتب إليه ريق بن حگيم: 
إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين صاحب الحق» فكتب إليه عمر 
ابن عبد العزيز: إنا كنا نقضي بذلك بالمدينة» فوجدنا أهل الشام على غير ذلك فلا 
نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين»ء أو رجل وامرأتين». انظر هذا في «إعلام الموقعين» ۳: 
۹۷ لابن القيم رحمه الله تعالى. 

وانظر كلام ابن عبد البر في «التمهيد» ٠١ :١‏ في سبب اختياره لرواية يحيى الليثي 
ليشرحها دون غيرها من الروايات. وسيأتي نقله ص ٤٥‏ . 

(۱) «طبقات ابن سعد» ص »٤ ٤١‏ و«الانتقاء» ص .۸۰٩‏ 

.٠٤١ :۷ «السيّر»‎ )۲( 


3 
المنصورٌ دعاني فدخلت عليه فحادثته» وسألني فأجبته فقال: إني قد عزمت 
أن آمُرَ بكتبك هذه التي وضعتها - يعني الموطا ‏ فتنسح نسخاًء ثم أبعت 
إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها بنسخة»ء وآمرهم أن يعملوا بما فيها لا 
يتعدّوه إلى غيره» ويَدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدَث» فإني رأيت 
أصل العلم رواية المدينة وعلمهم. 

قال: فقلت: EY E‏ 
أقاويل» وسمعوا أحاديث» وَرَوّوا روایات» وأخذ کل قوم بما سبق 
ا ا 
شديد» فدع اناس وما هم عليهء وما اختار كل أهل بلد منهم لأنفسهم. 

فقال: لَعَمْري لو طاوَعتني على ذلك لأمرتٌ به». 

وفي رواية الزبير بن بكار" أن مالكاً قال لأبي جعفر: «قد رسخ في 
قلوب أهل كل بللِ ما اعتقدوه وعملوا به» وَرَد العامة عن مثل هذا عسير». 
وانظر تعليق العلامة الكوثري رحمه الله هناك. 

وفي «ترتيب المدارك»" أن الخليفة المهديّ قال للإمام مالك: «صَعَ يا 
أبا عبد الله كتاباً أحمل الأمة عليهء فقال له مالك: أما هذا الصقع - يعني 
المغربً - فقد كفيته» وأما الشام: فيه الأوزاعي» وأما أهل العراق فهم أهل 


(1) ينظر هذا التفسير ممن هوء فإن أبا جعفر توفي قبل فراغ مالك من تأليف 
«الموطاً» كما في «ترتيب المدارك» ۱: ۹۲ أو يقال: أراد أبواب «الموطا» التي فرغ 
منها. . وهو واضصح من النص» وانظر التعليق على «الانتقاء». 

(۲) نقلها ابن عبد البر في «الانتقاء» ص .۸١‏ 

(۳) ۰۱۹۳:۱ ومثله في «سِير أعلام النبلاء ۷۸:۸. 


A1 
العراق». وكان قد انتشر أصحابه في المغرب» فلذا قال له: قد كَفيتّه» وأما‎ 
أهل الشام: ففيهم إمام مجتهد ٍضىّ فلا ينبغي أن يزاحّم اوت فلت‎ 


و س ٍ 


يقر آهل بلده على التمذهب له. 

وفي «الحلية»" “: «شاورني الرشيد في ثلاثة ‏ فذكرها ۔ ومنها: أن يعلق 
«الموطأً» ويحمل الناس على ما فيه» فقال له: إن أصحاب رسول الله 
ية اختلفوا في الفروع» وتفرًقوا في الآفاق» وکل عند نفسه مصيبٌ»". 

وفي «الرواة عن مالك» للخطيب» قال الرشيد: «يا أبا عبد الله نكتب 
هذه الكتب ونفرَقها في آفاق الإسلام لنحمل عليها الأمة! قال مالك: يا أمير 
المؤمنين إن اختلاف العلماء رحمة من لله على هذه الأمةء كلل يبع ما صح 
عنده» وکل على هدی» وکل یرید ا" . 

وفي «الحلية»“: «سأل المأمون مالك بن أنس:.. قال له: تعالّ معنا 
فإني عزمت أن أحمل الناس على «الموطأً» كما حمل عثمان الناس على 
القرآن» فقال له: مالك إلى ذلك سبيلّ» وذلك أن أصحاب النبي ية افترقوا 


.۲۲:)1( 

(۲) ولفظه عند السيوطي في «جزيل المواهب»: فوا مضب وقال الذهبي في 
«السيّر٤‏ ۸: ۹۸: «إسناد حسن» لكن لعل الراوي وهم في قوله: هارون». قلت: لعل 
صوابه المهدي» فنحو هذه القصة في «ترتيب المدارك» ۲٠١ :١‏ عن المهدي» على أن 
ابن تيمية قد ذكر هذه القصة في موضعين على أنها بين مالك والرشيد» انظر «(مجموع 
الفتاوی» ۳۰: ۷۹ و«الفتاوى الكبرى» ٠۸:١‏ وسيأتي صفحة ٠١١‏ . 

(۳) «كشف الخفاء» للعجلوني .)٠١١(٠١ :١‏ 

. ۱: )€( 


٤٤ 
بعده في الأمصار فحدّثواء فعند كل أهل مصر علي‎ 

لكن قال عياض": «لم يدرك مالك أيام المأمون» توفي قبلهاء وذِكُرٌ 
المآمون هنا وَهَّم»ا. قال ذلك في نقد خبر آخر» وصحًح أنه الرشيد لا 
المأمون» فلعله يقال في الخبر الذي نحن بصدده ما قيل في ذاك ولا مانع 
من تكرار الطلب عليه من أبي جعفر وولده المهدي» ثم الرشيد. 

والقدر المشترك في الروايات كلها: إقرارٌ الإمام مالك اختلاف 
الصحابة والأمة من بعدهم على ما اختلفوا فيه» ورفضه حمل الناس على 
مذهب واحد. وانظر قوله في رواية الخطيب: إن اختلاف العلماء رحمة من 
الله على هذه الأمة. وقوله في رواية «الحلية): «كل عند نفسه مصيب». 

وفيه أيضاً: احترامّه لآراء الأئمة الآخرين» مع أنه إمام مجتهد ما يقول ما 
يقول إلا بعد بذلٍ الجهد واستفراغ الوْسع ورجح أنه هو الصواب لا غير 
ومع ذلك أقرٌّ المخالفين وأتباعهم على ما هم عليه» وما رضي بحمل 
الخليفة لهم على قوله ومذهبه. 

وفيه أيضا تنبيه إلى أدب من آداب العلماء: هو ترك الناس على ما هم 
عليه ما داموا على صواب ووجه شرعي» وعدم تشويش واقعهم عليهم. انظر 
إلى قول الإمام مالك الذي رواه ابن أبي حاتم: إن ذهبتَ تحرّلهم مما 
يعرفون إلى ما لا يعرفون رأوا ذلك كفرآ٠!!‏ مع أن الخليفة سيحولهم إلى ما 
رواه ودونه هو نفسه في «موطئه». أعني: إلى ما هو أرجح في نظره 
وأصوب!ء وهذا التشدد من العامة لم ُزعج خاطر مالك ولم يره ضلالً ولا 


(۱) «ترتیب المدارك)۰۹:۱٠۲.‏ 


0 

أنه ينبي مقاومتهم وقهرهم على إقلاعهم عنه» ولا..» ولا..» بل لم يصفهم 
د: التعصب» والتقليد الأعمى» وما شاكل هذا النبز بالألقاب» الذي صك 
آذاننا في هذه الأيام من كثرة تكرار المتكلمين والکاتبین له!!'. 

ولقد ورث هذا الأدبَ عن الإمام مالك - ترك الناس على ما هم عليه 
ماداموا على صواب - ورثه عنه رجال مذهبه الأبرار. ومما وقفت عليه في 
هذا الصدد: ما حكاه الإمام ابن عبد البر في «الاستذكار»”" أن شيخه «أبا 
عمر أحمد بن عبد الله كذا» وصوابه: عبد الملك ۔ بن هاشم كان يقول: كان 
أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم يرفع يديه كلما خفض ورفع» على حديث ابن 
عمر في «الموطأً»» وكان أفضل من رأيت وأفقهّهم وأصحُهم علماً. فقلت - 
القائل ابن عبد البر -: لم لا ترفع فنقتديّ بك؟ قال: لا آخالف رواية ابن 
القاسم» لأن الجماعة عندنا اليوم عليهاء ومخالفة الجماعة فيما قد أبيح لنا: 
ليست من شيم الأئمة». 

وقال ابن عبد البر أيضاً في «التمهيد”": «إنما اعتمدت على رواية يحيى 
ابن يحيى - المذكورة - خاصة لموضعه عند أهل بلدنا من الثقة والدين والفضل 
والعلم والفه ولكثرة استعمالهم لروايته» وراثة عن شيوخهم وعلمائهم..› 
فكل قوم ينبغي لهم امتثالٌ طريق سلفهم فيما سبق إليهم من الخير» وسلوك 
منهاجهم فیما احتملوه عليه من البر» وإن کان غیره مباحاً مرغوباً فیه). 


)١(‏ انظر لزاماً التعليق على ص۳٠١ ٠٠١‏ من «أثر الحديث الشريف» من أجل 
معنى التعصب وحكمه. 

. ٥۲:6 )۲( 

.°:۱ )۳( 


٦ 

بل لقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله فيما يقرب من هذه المناسبة 
وأعمٌ منها: «يستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه 
المستحبات» لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل 
هذا». وسيأتي تمام کلامه. 

فانظر وتأمل هذا الواقع المبارك الهادئ» وانظر وتأمل ما نحن فيه من 
واقع يَعَج عَجَاً بالفوضى المؤلمة! وتذكر صنيع من يعي الانتساب إلى هذا 
السلف الصالح حينما قاموا بطباعة ترجمة اللإمام الأعظم أبي حنيفة رضي 
الله عنه من «تاريخ بغداد»ء تلك الترجمة الظالمة المظلمة» وفي حينها طبعوا 
أيضاً فصلا وحيداً من «مصنف ابن أبي شيبة» ذلك الديوانِ العظيم لفقه 
السلف» تخيّروا منه الفصل الذي ذكر فيه ٠١١‏ مسألة خالف فيها - في رأيه 
واجتهاده -الإمام أبو حنيفة السنةء وعنونه ب: كتاب الرد على أبي ج 

طبعوا هذه الترجمة وهذا الفصل ونشروهما بلا ثمن في بلاد الهند 
على طولها وعرضها - يوم كانت الهند لا تعرف إلا الدينونة لله تعالى 
بمذهب اللإمام أبي حنيفة!!. 

وبعد هذا أعود إلى ما كنت فيه» فأقول: إن إقرار الأئمة لمخالفة غيرهم 
لهم في اجتهاداتهم كما رأيناه عند الإمام مالك: آمر مستفيض عنهم» وهذا 
قول إمام مجتهلٍ آخر يزيد هذا المعنى تأكيداً. 


V2: )1( 

: .١١١۳ صفحة‎ )۲( 

(۳) وانظر لزاماً المقدمة التي كتبتها للمجلد العشرين من «مصنف» ابن أبي شيبة 
بتحقيقی» والحمد لله. 


۷ 
ففى «الفقيه والمتفقه»' للخطيب» عن الإمام سفیان الثوري رضی الله 
عنه أنه قال: «إذا رأيت الرجلّ يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى 


ا 


عیره: : فلا ر تنهه). 


وقال أبو داود: سمعت أحمد وسئل عن الركعتين قبل المغرب؟ قال: 
أنا لا أفعله» فإن فعله فلا بأس به. ا وقد سمعته قبل ذلك بزمان 


۳ 
یستحسنه ویر اه) 


وقريبٌ منه قول إمام مجتهلِ آخر» هو قول الإمام أبي حنيفة رضي الله 
عله الذي رواه لظ“ «قو نا هذا رأيٰ٬‏ وهو احسن ما قَدَّرنا عليه» 
فمن جاءنا بأحسنَ من قولناء فهو أولى بالصواب منا). بل في «الانتقاء»“ 
من قوله رضی الله عنه: «هذا الذي نحن فيه رأي لا نجبر أحدأً عليه» ولا 
نقول: يجب على أحد قبوله بكراهية» فمن کان عنده شىء أحسنْ منه 
فلیأتِ به». 

ومثلّه قول إمام مجتهد آخرء هو الإمام أحمد رضي الله عنه» ففي «ييّر 
أعلام النبلاء““: «قال أحمد: لم يعبر الجسرَ إلى خراسان مثل إسحاق» وإن 
كان يخالفنا في أشياءَء فإن الناس لم يرل يخالف بعضهم بعضا). 

وما أجل كلمة ابن المبارك: «إني لأسمع الحديث فأكتبه» وما من رأيي 


۰٩ :۲ )۱(‏ وانظر توضیحه فیما يأتي صفحة ١٤٠۔١٤٠‏ . 
(۲) «مسائل الإمام أحمد» الفقهية لأبي داود ص۷۲. 

(۳) «تاریخ بغداد» ۱۲: .۳٠۰۲‏ 

. ۱٤١ ص‎ )٤( 

۳۷١:1١ )٥(‏ ترجمة الإمام إسحاق بن راهويه. 


٤۸ 
أن أعمل به ولا أن أحدث بهء ولكنْ أتخذه عدَّة لبعض أصحابي إن عمل به‎ 
أقول: عمل بالحديث»""' فإنها تحمل المعنى الذي نحن فيه» وتزيد على ما‎ 
تقدم نها منبثقة عن كرم نفس وطيب عنصر مع أصحابه» رضي الله عنه‎ 
وأرضاه.‎ 

وقال في «التمهيد»”": «قال الأوزاعي في الذي يقبّل امرأته: إن جاء 
يسألني قلت: يتوضأء وإ لم يتوضأً لم أعِبْ عليه!». 

وفي «التمهيد» أيضا”" عن الأثرم قال: «سمعت أبا عبد الله يعني أحمد 
بن ختل د شرل فمن ار ل ت لا اتی أن بل حالف دا کان اوه وجه 


فى السنة). 
وقد جاء على هذا المسلك أتباعهم» وشرح حالهم يطول» وأجدني في 
غنية عن شر حه والإافاضة فيه. | 
¢ 2 € £ 
(1) «الكفاية» للخطيب ص .٤٠١‏ 
(۲) ۲۱: ۱۷۲ ونحوه في «الاستذکار» ۱: ۳۲۳ و٣: ٠١‏ من طبعة الدكتور 


.۱۳۹ ۱۱ )۳( 


۹ 


٦‏ شر وط الاختلاف المشروع: 
هما شرطان» أولهما: يتصل بموضع الاختلاف» وانيهما: يتصل 
بالقائل (المخالف). 


أما الأول فهو الذي يعبر عنه الأصوليون بمسألة: المجتَهد فيه» ما هو؟ 
ای الموضع الذي يجوز فيه الاجتهاد» وإذا وجد الاجتهاد وجد الاختلاف 
غالباً. 

ويقول الفقهاء في كتاب أدب القاضي: ينفذ قضاء القاضي إذا حكمَ في 
محل مجتَهّد فيه» ولا يمذ إذا حالف الكتابَ الكريم أو السنةً المتواترة 
ا ی الحفة اه e‏ و الحنابلة السنة: 
مرا أو آخاذا . 

ال ا غاد وجه 070 ا ماعا فن د الاب ا 
يكون قطعيّ الدلالةء وتقييدِ السنة بأن تكون مشهورة أو متواترة غير قطعية 
الدلالةء وإلا نمخالفة المتواتر من كتاب أو سنة إذا كان قطعي الدلالة: 
کفرٌ). ۰ 


)١(‏ وقال الخعليب في «الفقيه والمتفقه» ۲: :٠‏ «وأما حكم الحاكم فإن المسلمين 
أجمعوا على أنه لا ينقض إذا لم يكن مخالفاً لنص» أو إجماع» أو قياس معلوم». وفي 
حكاية الإإجماع على القياس نظر كبير. انظر «شرح الكوكب المنير» :٤‏ 01-0( 
إذا أراد إجماع علماء مذهب الشافعي. 

(۲) «شرح الكوكب المنير» .٥٠١:٤‏ 

(۳) «حاشية ابن عابدين» الشهيرة :٤‏ ۳۲۹ وانظر منها لزاما .۳١۷ :١‏ 


ودا فى الأ لرن والفقهاء عل أن محر اللكاة ءار الجوة 
فيه هو : کل حکم شرعي لیس فيه دلیل قطعي»”'. 

ومعلومٌ تقسيمهم للأدلة: قطعيٌ الثبوت والدلالةء وظنيهماء وقطعي 
أحدهما ظنىٌ الثاني» فالأقسام أربعة. 

ومن هنا نستخلص: أن المجتَهّد فيه هو الأقسام الثلاثة الأخيرة» 
أما قطعيٌ الثبوت والدلالة فليس الحكم المبنيّ عليه محلا للاجتهادء 
إذ لا يجوز فيه الاجتهاد ولا الاختلاف. قال الإمام الغزالي في المصدر 
السابق: «وإنما نعني بالمجتهد فيه مالا يكون المخطىءٌ فيه آثماً». 
وتقدّم عن ابن عابدين أن مخالفة قطعي الثبوت والدلالة كفر - فضلاً 
) 

وفي «امجموع الفتاوى» لابن تيمية رحمه الله تعالى في جوابه لأهل 
البحرين": «كان العلماء من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم إذا تنازعوا في 
الأمر اتّبعوا أمر الله تعالى في قوله: کان زعم ف کیو دوه کی الکو اسول إن 


رو E‏ ص 4 


ر و وب 2 و دلو ےر ے کے ۰ ۰ »8 
نم تؤمنون پالله الو الأخرِ ذلك حار وأحسَنْ تويلا 4 وکانوا يتناظرون في 


ث 


الصالة اط مشاررة وماصحة وربا الختا فولمم ف السا 


(1) قاله الإمام الخزالي في «المستصفى» ۲: ٠٠٤‏ والرازي في «المحصول» 1: 
۹ واللإسنوي في «نهاية السول» ۳: ۲۸۸ وابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» 
وأصله لابن الهمام ‏ ۳: "٠١‏ وابن تيمية الحفيد في «المسودة ص ٤٤١‏ . 

.\VTIVY : £ (1) 

(۳) الشواهد على ما يقوله الشيخ من واقع علمائنا منثورة في هذه الصفحات 
وغيرهاء وقد أعجبتني أبيات من الشعر الجزل الرصين» تصرّر هذا الأدب الخلقي 


0١ 
العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم مَّن خالف‎ 
الكتابَ المستبينَء والسنة المستفيضة» أو ما أجمع عليه سَلَف الأمة خلافاً لا‎ 
يعر فيه: فهذا يُعامَلّ بما يعامّل به أهل البدع».‎ 
ئم ذكر اختلاف السيدة عائشة وابن عباس في رؤية النبي مي لله عز‎ 
وجل ليلة المعراج وأن «جمهور الأمة على قول ابن عباس» مع أنهم لا‎ 
يبدّعون المانعين الذين وافقوا أم المؤمنين رضي الله عنها. وذكر اختلافها‎ 
في سماع الأمواتِ دعاءَ الأحياء لهم» و«لا ريب أن الموتى يسمعون حف‎ 
النعال» كما ثبت عن رسول الله لاز‎ 
ثم قال: «وأما الاختلاف في الأحكام: فأكثر من أن يَنضبط» ولو كان‎ 
كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا: لی ن اللي فص ول‎ 


الرفيع» بألفاظ أدبية رائقةء مزيّنة بالتشبيهات البديعةء رأيتها في ديوان الأستاذ (أمير 
الشعراء) علي الجارم رحمه الله (۱۲۹۹ - )۱١١۸‏ يصف فيها حوارا علميا بين عالمين 
كبيرين حول تصحيح كلمة» هما الشيخ أحمد الإسكندري» والشيخ حسين والي 
رحمهما الله تعالى» فأحببت نقلهاء وفيها البشارة بالمستقبل العلمي الزاهر إذا كان 
اللاختلاف أدبياًء قال: 


ويوماً مع الإسكندري رأيثه يجاذبه قضل الحديث المشقق 


فهذا یری في لفظه غير ما یری 
فقلت : أرى لعا ولا ا 


وأعجبني رأي سليم ومنطق 


ولم أر في لفظيهما تبر عائب 


أخوه» ويختار الدليل وينتقى 


يصول على رأي سليم ومنطق 
إشارات رايات تروح وتلتقي 


ولم أر في عينيهما لمح محتَق 
بأمثال هڏين الحفييْن ترتقی 


o۲ 
أخرًة» ثم ذكر حديث بني قريظةء وقال: «وهذا وإن كان في الأحكام فما لم‎ 
يكن من الأصول المهمة فهو ملح بالأحكام».‎ 

ثم قال": «وذكروا - أي وفدٌ أهل البحرين - أن سبب الاختلاف: في 
مسألة رؤية الكفار ربهم» وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا 
الحد فالأمر فى ذلك خفيف». 

فهو فى قوله «مَّن خالف الكتاب المستبين» والسنة المستفيضة» أو ما 
أجمع عليه سلف الأمة» : يتفق مع الأصوليين والفقهاء الذي تقدمت 
إشارة خفيفة إلى بعض أقوالهم» ثم يزيد عليهم في البيان بأن الاختلاف قد 
يحصّل فى بعض المسائل العلمية - أي الاعتقادية ‏ وأن هذا لا يؤثر» «فما لم 
يكن من الأصول المهمة فهو ملحق بالأحكام). وهذا يشبه قولهم: المعلوم 
من الدين بالضرورة أي بالبداهة ۔. 

هذا ما يتعلق بالقول المختآف فيه. 

أما الشرط الثاني» وهو ما يتعلّق بالمخالف: فشرطه: الأهلية. 

فإن كان مُقَِماً على مقام الاجتهاد العامٌ: فقد أوسَعَ الأصوليون 
والفقهاءٌ الكلام في شروطه”"» ونقلت بعضا منه في «أثر الحديث 


(۱) آخر الجواب ۱۷٦:۲٤‏ وانظر لزاماً تمام كلامه في ۰٤۸٥ :٦‏ وسيآتي بعضه. 

(۲) وقوله هذا أدق من كلام تلميذه ابن القيم في «إعلام الموقعين» ۳: ٠٠١‏ 
لاسما المقطع الأول منه. 

(۳) يذكر الأصوليون شروط المجتهد في أواخر أبواب علم الأصول» ويذكرها 
الفقهاء في كتاب أدب القاضي. وقد قسم السمرقندي - من الحنفية - في «ميزان 
الأصول» ص ۷٥١‏ الشروط إلى أن منها عزيمة» ومنها رخصة» ونحوه كلام ابن تيمية 


o 
الشريف»".‎ 
وإن كان كلامُه في بعض المسائل: فلا بد من توفر أصول تلك الشروط‎ 
المذكورة للمجتهدء وكذلك لو أقام نفسّه مُقَام المرجُح بين اجتهادات‎ 
الأئمة» كما هو حال كثير من المتطفلين اليوم!.‎ 
ويمكنٌ لتوضيح شرط الأهلية أن أقسم الحديتٌ عنه إلى: التأهُل علماً‎ 
والتأهل ديانة وصلاحا.‎ 


%# XE ¢ ¢ 


رحمهما الله تعالى فى «المسودة) ص .٤٦١‏ 
(۱) ص ۲ فانظره. 


8: 


أما التأهُّل علماً: فلا بذ لمن أراد التكلم في مسائل العلم من اطلاعه 
العام الإجمالي على أحكام الكتاب العزيز» وكثير من السنة المطهرة 
ومسائل الإجماع» ودراسة موسّعة لمصادر التشريع الأخرى: القياس» 
والاستحسان» والاستصحاب» والمصالح المرسلة» والاحتجاج بمذڏذهب 
الصحابي» وشرع من قبلناء وسد الذرائع» وأبواب علم الأصول الأخرى» 
ومعرفة وذُرْبة على علوم الحديث عامةء والجرح والتعديل خاصة. 

إلى: تمكن إجمالي من علوم العربية: اللغةء والنحو» والصرف» وعلوم 
البلاغة الثلاثة. 

بل قال في «الموافقات» ": «لا غنى بالمجتهد في الشريعة عن بلوغ 
DY RE e 2‏ 

UNE 
ویضلل ولا يهدي›‎ ٠ متطاولاً على دين الله وشرعه» ویهدم فيه ولا يبني‎ 
. واعتبر - إلى جانب أنه غير متأهُل علماً غير متأهل ديانة وصلاحا‎ 

ومن الخذلان البيّن والخطاً الفاحش: أن يظٌّ بعض الناس أن التأهل 
العلمي لمقام الاجتهاد والفتوى والتصحيح والتضعيف صار ميسوراً ممكنا 


(1) £:۱۱۸. 
(۲) وانظر لزاماً «الموافقات» للشاطبى رحمه الله :٤‏ ۱۹۷ وما بعدهاء بطوله» 
وأصله لابن القيم في «إعلام الموقعین» ۳: ۲۹۸-۲۹۰» ولم ينسبه إليه. 


00 

الوصول إليه بدريهمات يسيرة يُشترى بها برامج الحاسب الآلي الذي فيه 

الدلالة والفهرسة للكتب التسعة! أو ما فيه أكثر منهاء فهو بلمسة زز من 
الجهاز يقف على الحديث: من رواه؟ وما صحته؟ وما هي ألفاظه؟.. 

قال الإمام بو حنيفة رضي الله عنه: «من تكلم في شيء من العلم وهو 

يظن أن الله لا يسأله عنه: و فقد سهلت عليه نفسه 


ودینه» 8 


وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: «تكلّم في العلم مَن لو أمسك عن 


بعض ما تكلم فیه: لكان الإمساك أولى به» وأقربَ إلى السلامة له»”". أي: 
أقربَ إلى السلامة له في دينه وآخرته. فلیس کل من استطاع قراءةً کلماتِ 
مركبة من حروف» أو جمَل مركبة من کلمات: جاز له آن يقيم نفسه مُقام 
القدوة في دين الله تعالى!. 

وقال الإمام المزي رحمه الله تعالى في «تهذيب الكمال» " في ترجمة 
ثابت بن الضحاك بن أمية الأنصاري الخزرجي: «(لو سكت من لا يدري 
لاستراح وأراح» وقلّ الخطأ وكثر الصواب». 

وروى الإمام مالك عن أبي سَلَّمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنهما أنه قال: سألت عائشة زوج النبي بل: ما وجب العْسلّ؟ فقالت: هل 
تدري ما ميلك يا أبا سلمة؟ مَيّل الفَرُوج يسمع الديكة تَصرّخ فيصرخ معها! 


.٠٠۱ كمافي «مناقبه» للموفق المكي ص‎ )١( 
.٤١ «الرسالة» للشافعى ص‎ )۲( 
1Y: (۳( 


ا 
إذا جاوز الختان الختانَ فقد وجب الخسل. 

قال الإمام الباجى رحمه الله في «(المنتقى» شرح «المو طا“ ا 
خلاصته: «يحتمل أنه كان صبياً قبل البلوغ» فسأل عن مسائل الجماع الذي 
لا يعرفه ولم يبلغ حدّه» ويحتمل أنه لم يبلغ مبلعَ الكلام في العلم». 

ولقبٌ آخرٌ قاله الإمام عامرٌ الشعبي رحمه الله في المفُلسين من العلم 
وهم يتشبُعون بما لم یملکوه. قال ابن ا «في حديث الشعبي: ما 
جاءك عن أصحاب محمد إل فخذه» وَدَع ما يقولُ هؤلاء الصَعَافقة. قال: 
هم الذين يدخلون السوق بلا رأس مال فإذا اشترى التاجر شيئاً دخل معه 
فیه. واحدهم: صعفق» وقیل: ا وصعفقي. أراد: أن هولاء لا علم 
عندهم» فهم بمنزلة التجار الذين ليس لهم رأس مال٤.‏ فهم يريدون أن 
یکو نوا تجاراً على حساب غيرهم» أما في حقیقتهم: فهم مفلسون. 

وفي «سيّر أعلام النبلاء““ في ترجمة الإمام الثقة الثبْبِ فقيه الكوفة 
الحكم بن عتيبة رحمه الله» عن ابن أبي ليلى: «كان الشعبي يقول: ما قالت 
الصَعَافقة؟ ما قال النتاس؟ يعني الحگه». 

فهو يعبر عن الحكم بن عتيبة ب(الناس) لجلالته عنده» ويصف غيره 


(1) «الموطأاً» في باب واجب الخسل إذا التقى الختانان :١‏ 1۷ بحاشية «تنوير 
الحوالك». 

.1:1 )۲( 

.۳١ :۳ «النهاية»‎ )( 

. ۲١۱:۰ «طبقات ابن سعد»‎ )٤( 

.۱1:0 )0( 


OV 

ممن يتدحل في العلم ويتكلّم ليجاري العلماء وهو غير أهل لذلك 
لصاف 

ولهم لقب آخر عند الإمام الشعبي أيضاً. ففي «(مصف عبد الرزاق»'“ 
أن رجلا من بَجيلة سأل الشعبي عن أمرء فقال له: ما يقول فيه المفاليق؟! 
قال اللإمام الخطابي في «غريب الحديث»' بعد أن رواه: «المفاليق: 
واحدهم بلاق وهو الذي لا مال له» شبّه به من لا علم له» ولا بصیرة عنده 
بالفتوی». 

واشتهر عن الإمام أبي حنيفة قولّه لتلميذه أبي يوسف رضي الله عنهما - 
حتی صار كالمل السائر -: ربب قبل أن تحضر م. 

وسبيه"" أن أبا يوسف جلس للتدريس من غير إعلام الإمام أبي حنيفة» 
MS‏ 

لأر فا خد ثريا وجا به مقضورا هل وسن الاجر ر ل 

الثانية: هل الدخول في الصلاة بالفرض أو بالستة؟. 

الثالغة: طيرٌ سمط في ِدر على النار فيه لحم ومَرَّق» هل يوگلان أو لا؟. 

الرابعة: مسلم له زوجة ذميةٌ ماتٺ وهي حامل منه» تذفن في أي 
المقابر؟. 


.(V٤۷1( 1۹۷: £ ()۱( 

.V:T(Y) 

(۳) كما فى أواخر «الأشباه والنظائر» لابن جيم رحمه الله أول فن الحكايات ص 
۲. 
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الخامسة: أمٌ ولل لرجل» تزوّجت بغير إذن مولاهاء فمات المولى» هل 
تجب العدة من المولى؟. 

وفي کل منها يجيبه أبو يوسف: نعم» فيخطئه الرجل» فيجيبه: لا 
فيخطئه» فيتحيّر» فيجيبه الرجل بما لقنه أبو حنيفة قال: فعلم أبو يوسف 
تقصيره» فعاد إلى أبي حنيفة فقال له: تزببْت قبل أن تحَصرم. 

أي: إنك قفزت من مرحلة البداية إلى مرحلة النهايةء دون التأهل لذلك. 
فالجضرم هو ول العِتّب» وبعد أن يَْصج تماماً تماماً یدخل مرحلةَ صيرورته 
زبيباًء وهذا لم يحَصرم بعدٌ! فهذه هي حال المستعجلين!. 

وفي «تاريخ بغداد»" و«الفقيه والمتفقه»" أن أبا يوسف «مرض مرضاً 
شديداء فعاده أبو حنيفة مرارأ فصار إليه آخر مرة» فرآه ثقیلاً "» فاسترجع» 
ل هه ت اولك مدق الاين ون أت الان ك هرر 
بعك غلم كر ززق الافة ورج من العلةة فا خير أو بودف رقرل آي 
حنيفة» فارتفعت نفسه» وانصرفت وجوه الناس إليه» فعَقّد لنفسه مجلساً في 
الفقه» وقصّر عن لزوم مجلس أبي حنيفة» فسأل عنه؟ فأخبر أنه قد عقد 
لهجلا ءوانه قد له لامك فة 


.4:۳)( 

.6: )( 

(۳) في «تاريخ بغداد»: مُقَّبلاً - مع الضبط هكذا - وكأن مصححه فهم معناها: 
موجُهاً نحو القبلةء وهذا شأن من يحتَصّر» لكن في «الفقيه والمتفقه» و«مناقب الإمام» 
للكردري ص ۱۷۹: فرآه ثقيلاًء وفي «تاريخ بغداد» ٤۷۸ :٠١‏ طبعة الدكتور بشار عواد 
كما أثبته. 


0۹ 

فدعا رجلا کان له عنده قَدْرٌ فقال: سر إلى مجلس يعقوب فقل له: ما 
مومه »۰ ۰ م ھ8 ٣‏ 4 ۰ ۴ 
تقول في رجل دفع إلى قصار ثوبا ليقصره بدرهم» فصار إليه بعد آيام في 
طلب الثوب» فقال له القصار: مالك عندي شىءء» وأنكره» ثم إن رب الثوب 
رَجَع إليه فدفع إليه الثوب مقصوراً أله أجرةً؟ فإن قال: له أجرة» فقل 
ألخطات: وإنٰ قال: لا أجرة له» فقل: أخحطأت. فصار إليه فسأله» فقال أبو 
يوسف: له الأجرة فقال: أخطأت» فنظر ساعة ثم قال: لا أجرة له» فقال: 
أخطأت!. 

فقام أبو يوسف من ساعته فأتى أبا حنيفة» فقال له: ما جاء بك إلا 
مسألةٌ القصار؟! قال: أجل. قال: سبحان الله من فَعَّد يفتي الناس وعَقَد 
مجلساً يتكلم في دين الله» وهذا قدره لا يحيىن أن يجيب في مسألة من 
الإجارات!! فقال: يا أبا حنيفة علّمنى» فقال: إن كان قَصّره بعدما عَصَبه 
فلا أجرة له» وان کان قصره قبل ان يعصبه فله الأجرة» لاه قصره 
ل(صاحبه. 

ثم قال: من ظنٌ أنه يستغني عن التعلم فليبك على نفسه!). 

۶ EE 4 0 

وهذه حكمة ذهبية يرحَل من أجلها! فرضى الله عنه وارضاه. 

وهکذا کان من شأنِ سلفنا نهم لا یترکون تلامذتهم يستقلون بأنفسهم 
ن لم يجدوا فيهم أهلية التكلم في دين الله عز وجل» فإذا آنسوا منهم ذلك 
ذنوا لهم بالفتيا. 

روى أبو نعيم""“ عن الإمام مالك قال: «ما أفتيت حتى شهد لي سبعون 


1 
ا 


."٠٠١:٦ فى «الحلية»‎ )١( 


1 
آني أهل لذلك». ولفظ الخطيب في «الفقيه والمتفقه» عنه أنه قال: «ما 
أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني: هل تراني موضعاً لذلك؟ 
سال رغ وسألت يحيى بن سعيد - الأنصاري - فأمراني بذلك. فقيل له: 
يا أبا عبد الله لو نهو ك؟ قال: کنت آنتهي» لا ينبغي لرجل أن یری نفسه آهلا 
لشيء حتى يسال من هو أعلم منه». ۰ 

وروق الط اا عن الإمام مالك قال: «أخبرني رجل دخل 
على ربيعة بن أبي عبد الرحمن - أشهر من تفقه به مالك - فوجده يبکي» فقال 
له: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه» فقال له: أَتَرَلَّتْ عليك مصیبة؟ فقال: لاء ولکن 
استفتيّ من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم!. 

وزاد ابن عبد البر" من قول ربيعة: «وَلّبعض من يفتي هاهنا أحقَ 
بالسجن من السّرّ اق!». 

قال اللإمام ابن الصلاح رحمه الله“ : «رحم الله ربيعة! كيف لو أدرك 
زماننا! وما شاء الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء وحسبنا الله 
ونعم الوكيل». 

وأقول: رضي الله عن ربيعة» کیف لو رأی مَن بعده ومن بعده.. حتی 
يراناء ويرى فينا (المجتهدين) أكثر من المتعلُّمين! فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقال العلامة ابن الوزير: «ولو آفتی بغر علم وتأهل لذلك» ولیس له 


.0: )1( 

.0۳:۲ )۲( 

(۲) «جامع بیان العلم» .۲۰٠۱:۲‏ 
)٤(‏ «أدب المفتي» ص .۸٩‏ 


۱ 
بأهل: لكان جرحاً في عدالته» وقدحاً في دیانته وأمانته» ووهماً في عقله 
ومروءته» لأن تعاطي الإنسان ما لا يحينه» ودعواه لمعرفة ما لا يعرفه من 
عادات السفهاءء ومن ٠‏ حياء له ولا مروءة من هل الخساسة ee‏ 
وانظر فى «الفقيه والمتفقه» العناوين التالية: «ما جاء لمن أفتى وليس هو 
من أهل الفتوى»» و«الزجر عن التسرّع في الفتوى مخافة الزّلل»» و«ما جاء 
في الإحجام عن الجواب إذا خفيَ عن المسئول وجه الصواب» ". ثم انظر 
«إعلام الموقعين! في «ذكر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم» وذکر 
ید : 
فإن قلتَ: إن فلاناً يتكلم بعلم» وفلاناً يفتي بعلم» وعند فلان من 
الشهادات ال سمبة كذا وكذاء وعند فلان من المؤلفات كذا وكذا..: قلت 
ية كذا و من و 
لك: ليس الشأنُ أن تحكم أنت عليه أو يحكم هو على نفسه. إنما الشأن أن 
يشهد له شيو حه بذلك أو المعاصرون المتأهُلون للشهادة» كما علَّمنا الإمام 
أبو حنيفة ومالك في خبرهما السابق قريباء وكما جاء فو فى الخبر الذي حكاه 
اتن القيم رحمه الله فی آخر الفصل الذي شرت إليه من «إعلام 


›۸۲ :۲ من كلام طويل قاله ابن الوزير اليماني في «العواصم والقواصم»‎ )١( 
في صدد الدفاع عن الإمام أبي حنيفة رحمهما الله‎ ٠٥۹ :١ ومختصره «الروض الباسم»‎ 
تعالى» ومن المهم جداء وهو الأمر الذي نقلت هذا النص من أجله: أن نلاحظ أن هذا‎ 
هو نظر أهل العلم إلى من يتكلم في دين الله بغير أهلية: سفيه» خسيس» دنيء» لأ حياء‎ 
له» ولا مروءة عنده.‎ 

۱۷۰۰۱٦۰ ۱٥٥ :۲ )۲(‏ وانظر «المدخل» للبیهقي ص ٤۲۹‏ إلى ٤٤١‏ . 

(۳) ۲: 10 ثم €:1۱۸. 


1۲ 
الموقعين»': «قال ابن عباس لمولاه عكرمة: اذهب فأفتٍ الناس وأنا لك 
عون..». وسيأتي مزيد كلام في هذا المعنى. 

وقد روى البخاري» ومسلم» وأبو داود"" عن عمرو بن العاص» عن 
النبي بيا قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب: فله أجرانء وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطا فله أجر». 

قال الخطابي رحمه الله في «معالم السنن» ‏ المطبوع مع «السنن»» 
الموضع المذكور -: «إنما يُوْجّر المخطى على اجتهاده في طلب الحقّء لأن 
اجتهاده عبادة..» وهذا فيمن کان من المجتهدين جافعا لآلة الاجتهادء 
عارفاً بالأصول وبوجوه القياس» فأما من لم يكن محلاً للاجتهاد فهو 
متكلّف» ولا يُعدّر بالخطأً في الحكم» بل ياف عليه أعظمٌ الوزرء بدليل 
حديث ابن بريدة» عن أبيه» عن النبي بي قال: «القضاة ثلاثة» واحد في 
الجنةء واثنان في النارء ما الذي في الجنة: فرجلّ عَرّف الح فقضى به 
ورجل عرف الحقّ فَجَارَ في الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على 
جهل فهو في النار. 

وسبقه إلى هذا القول والاستدلال بهذا الحديث الإمام ابن المنذرء كما 
يظهر من كلامه الذي نقله الحافظ في «الفتح». 

وقال الحافظ قبله: «.. لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم..٠.‏ 


A: (1) 


)۲( (صحيح البخاري» «(VFToYITIA:1‏ و(صحيح مسلم») بشرح النووي 3 
1۳« و(سنن آبى داود) .)۳٥۷٤(٦: ٤‏ 


1۳ 


وقال الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» - الموضع المذكور -: 
«قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم آهل 
للحكم» فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده» وأجر بإصابته» ود أخطأ فله 
أجر باجتهاده» وفي الحديث محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد. قالوا: 
فأما من لیس بهل للحکم فلا يحل له الحکم فن حکم فلا أجر له» بل هو 
آثم» ولا نڏ حکمه او ا ام لا لأن إصابته اتفاقية'» ليست 
صادرة عن أصل شرعي» فهو عاص في جميع أحكامه سواءٌ وافق الصوابَ 
ام لاء وهي مردودة كلهاء ولا عدر في شيء من ذلك» وقد جاء في الحديث 
فى «السنن): «القضاة ثلاثة..). 

وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التي اشتهرت باسم 
امقدمة في أصول التفسير"» وتبطنها تلميذه الحافظ ابن كثير في مقدمة 
«اتفسيره»"» قالا: «من حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق 
حكمه الصواب في نفس الأمر» لكن يكون أخحف جُرماً ممن أخطا. والله 
أعلم». 


نالا انی الارواسا يا 


)١(‏ هذا تنبيه هام جداً في العلم والعملء ومثله قول الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى في «الرسالة» الفقرة (۱۷۸): «من تكلّف ما جهل وما لم تنه معرفته كانت 
موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه - غير محمودة). بل هذا أمر مجمع عليهء 
كما قاله في «شرح الکوکب المنیر» ۲: .٠٠۹‏ 

(۲) ص۷٤‏ من طبعة دار مكتبة الحياة ببيروت. 

٤١:١ )۳(‏ من طبعة دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة. 


1٤ 


وصدق الرسول الأعظم بي «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
العبادء ولكنْ يقيض العلمَ بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناسش 
رُووسا جُهالاء فَسيّلواء فأفتوًا بغير علم» فضلوا وأضلوا» رواه البخاري. 


e 2 e 9 ۴ 
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أما التأهُل ديانة وصلاحاً: ليسوعٌ له الكلامٌ في العلم ومجاراءٌ العلماءء 
ولیعتبر قوله: فلما روي عن على رضي الله عنه آنه قال: قلت: يا رسول الله 
إن نرّل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرنا؟ فقال بية: «تشاورون 
الفقهاء والعابدين». رواه الطبراني في «معجمه الأوسط» وقال فيه الهيثمي 
رحمه الله: «(رجاله مو ثقون من أهل الصحيح»» وصححه السيوطي رحمه 
الله . 

- وفي سنن الدارمي»" مرسلاً ‏ ورجاله ثقات ‏ آن النبي ڳل ئل عن 

الأمر يحدث ليس فيه كتاب ولا سنة؟ فقال: «ينظر فيه العابدون من 
المؤمنين». 

واشتهر وصح عن الإمام التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله 
تعالى قوله: «إن هذا العلم دین» فانظروا عمّن تأخذون دینکم» رواه عنه 
الإمام مسلم في مقدمة صحيحه» وختم به الإمام الترمذي كتابه «الشمائل 
المحمدية». وروي عن غيره من التابعين وتابعيهم» بل روي موقوفاً ومرفوعاً 
ولا يصح ۔. 

أما أن يتكلَّم في العلم والدين مثل مَنْ وصفهم الإمام الخطابي في 
كلامه اللاحق": «مغموص عليه في دينه» ومعروف بالسخف والخلاعة في 


() «المعجم الأوسط» »)١٠٤١(‏ وامجمع الزوائد» :١‏ ۱۷۸٠ء‏ و«مفتاح الجنة) 
ص١٤٠‏ وانظر آخر كلامه على الحديث )٤۱۸۸(‏ من «كنز العمال). 

.64:1 )۲( 

. ١١١ صفحة‎ )۳( 


٦ 
مذهبه» فهذا يجب أن يخجر عليه من قبل الحاكم المسلم كما قاله الأئمة‎ 
الفقهاء.‎ 

ا ثبب ولم يُعْلَّم منه طِبٌ» فحصلت منه 
إذايةٌ لمريض» كما هو معلوم أيضاًء فالحَجُر على من يؤذي الناس في دينهم 
من باب أولى. 

وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلّم» ونصف 
مشق ونصف معطب وتصفت تخرى. هذا يقسد الأديان» وهذا فيد 
البلدان» وهذا يفسد الأبدان» وهذا يفسد اللسان»“ 

واشتهر جداً عن الإمام مالك رضي الله عنه َوّقيه فيمن يأخذ عنه 
الحديت» وانتقاؤه للرجال» ذلك لأنه كان يروي عنهم للتديّن بحديثهم لا 
للاطلاع والنقد والجرح» ولذلك کان لا يأخذ إلا عن موثوق بدينه» كما 
شهد له الأئمة بذلك. 

ومن أخباره في هذا الباب: أنه قال: «رأيت آيوب السختياني بمكة 


(1) من آخر «الفتوى الحَمَوية الكبرى» للشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن هذا 
القبيل كان جواب الأستاذ شاعر حماة بدر الدين الحامد لأخيه العلامة المجاهد الشيخ 
محمد الحامد رحمهما الله تعالى» حين جاء الشيخ يستأذن أخاه في إتمام دراسته في 
الأزهر الشريف» فقال له أخوه: لا مانع عندي» ولكن أريد منك أن ترجع أحد رجلين: 
عالماً أو جاهلاًء أما أن ترجع نصف متعلم فلا. 

ذلك أن العالم يتكلم بعلم زالجاجل يسكت لان یعرف أنه جاهل» أما نصف 
العالم فيتكلم ظانا أنه عالم» ا و وهذا هو الذي يقال فيه: جاهل 
جھلاً مرکباً لأنه جاهل ولا يدري أنه جاهل. 


1۷ 
حَجَُيْن» فما كتبتٌ عنه» ورأيته في الثالثة قاعداً في فناء زمزم» فکان ذا در 
الب بي عنده يبكي حتى أرحمه» فلما رأيتٌ ذلك تبت عنه»' 

هذا في حال من يؤخذ عنه الحديث» فما كان قولهم فيمن يصدرونه 
للفتا؟!. 


وما كانوا يصفون أحدا بالعلم إلا إذا كان معه عمل وصلاح كبر إَِما 
یی له من عادو لمکا پک ©> لله عربز عور ) واشتهر قول ابن مسعود 
رضي | الله عنه: ليس العلم بكثرة ة الروايةء إنما العلم الخشية». وينسب إلى 
غیره. 

قال الإمام ابن الحاجٌ رحمه الله تعالی بعد آن حکى من حال بعضِ 
المنتسبين إلى العلم مالا يليق بهم: «ولهذا المعنى كان سيدي أبو محمد - ابن 
أي رة - رحمه الله إذا در له واحد من علماء وقته ممن يُنْسب إلى طرف مما 
در وى عليه إذ ذاك بفضيلة العلم» يقول: ناقل» ناقل. خوفاً منه رحمه الله 
على منصب العلم آن نسب إلى غير أهله» وخوقاً من آن يكون ذلك كبا 
أيضا لن الناقل ليس بعالم في الحقيقة› وإنماهو صانع من الصتاع. .(. 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين. 


# e e ¢ 


( 0© كما ف مقدمةإسعاف المطاء للسر ظط رحمااف: 


1۹ 


۳ شر وط آدب الاختلاف. 
٤‏ الدب ف الاختلاف» ونماذ 
في الاختلاف» ونماذج من واقع الائمة. 


۷١ 


١‏ تعريف الأدب ومعناه العام: 

الأب في اللغة: مأخوذ من الأذب - بسكون الدال - وهو الدعاء إلى 
الطعام» ومنه: المأدْبةء لان يُذْعَى إليها القوم» فمعنى الاجتماع ملاحَظ فيها: 
يجتمع عليها القوم» ويجتمع فيها آلوان الطعام. 

وفي «المصباح المنير»: «قال أبو زيد الأنصاري: الأدب: يقع على كل 
رياضة محمودة يتخرًّج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. وقال الأزهري 
نحوه» فالأدب اسم لذلك». 

«وأهل اللغة يقولون: الأدب: الظَرف وحسن التناول في الأمور كلهاء 
وقال بعض العلماء: الأدب كلمة تجمع خصال الخير كلّها..». 

فالأدب يكون ‏ بعد ملاحظة المعنى الأصلي للكلمة ‏ جامعا للفضائل 
والأخلاق الكريمة. 

ال الخاظ إن خي رحمة اه الا اال ها ادوا 
وفعلا وعبّر بعضهم بأنه الخد بمكارم الأخلاقء وقيل: الوقوف مع 
المستحسنات» وقيل: بل هو تعظيم مَّن فوقك» والرفق بمن دونك» وقيل: إنه 
مأخحوذ من المأدْبةء وهي الدعوة إلى الطعام» سمي بذلك لأنه يدعَى إليه». 


)١(‏ نقلاً عن مخطوطة «عمدة الأخيار في تاريخ مدينة النبي المختار بي ورقة 
٤‏ لأحمد بن عبد الحميد العباسي» وهذا النص وغيره كثير وكثير»ء من جملة 
الصفحات والأسطر والجُمّل التي أسقطت وحرّفت في الكتاب!! واعجب للتحقيق 
والمحققين!!. 

(۲) «الفتح» أول كتاب الأدب .٤٠٠٠ :٠١‏ 


۷۲ 

وذكر العلامة المناوي رحمه الله" تعريفاً آخر ‏ زيادة على ما تقدم - 
قله عن شرح النوابغ" قال: «هو ما يودي إلى المحامد». 

رک عه الغا دراد في اادب اتا ق مسان ولا تعارض بين 
واحد منها والآخر. 

وهذه المعاني مجتمعة كان يُطلق عليها في لسان السلف اسم: الهدي» 
وهَدىّ الرجل: سيرته العامة والخاصةء وحاله وأخلاقه. فمن اكتملتُ فيه 
کانوا ینظرون لی حَرّکاته وسگتاته لیقتدوا به فیهاء وهذا لا يتم إلا لمن 
اتیک س فاو وا د ى ال ف ن 

۲ آهمیته ومکانته: 

كان الناس في الصدر الأول فمن بعده ‏ ينظرون إلى أئمتهم هذا النظر 
ويَصدرون عن أخلاقهم وسلوکهم. وما يزال بعض الناس إلى عهد قريب 
في بلاد الهند وما والاها يراقبون ما يصدر عمّن وَصّل في نظرهم إلى هذا 
المقام - والأمور نسبية ‏ فيكتبون عنه ما يقول وما يفعل» ويجمعون ذلك في 
کات سره ار طاتا الات 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ": «في حديث عمر رضي الله عنه 
آن آصحاب عبد الله بن مسعود - کانوا یرحلون إلیه» فینظرون إلى سَمْته 


م زک ف ۴ ت 
وهدیه ودله)» قال: «(فیتشبهون به). 


(۱) «فیض القدیر» .۲۲٤:۱‏ 

(۲) «النوابغ»: هو «نوابغ الكلم» للزمخشري» في الجكم والمواعظ وله أكثر من 
شر ح» فالله أعلم بالشرح المراد هناء ولعله للسعد التفتازاني؟. 

(۳) «غریب الحدیث» ۳: ۳۸۲ .۳۸٤‏ 


۷۲ 

وأسند الخطيب” إلى الإمام مالك: أن محمد بن سيرين التابعيّ العَلّم 
الإمام رضي الله عنهما قال حاكياً حال كبار التابعين ‏ لأن ابن سيرين توفي 
سنة ١‏ -_ «كانوا يتعلّمون الهذي» كما يتعلّمون العلم». قال مالك - مؤکداً 
ذلك من فعل ابن سیرین -: «وبَعَٿ ابن سیرین رجلا ينظر كيف هَدي القاسم 
ان مخماد وجل 

ثم رأيت هذا الشطر الثاني من الخبر”" بأبلغ من هذاء ففيه: قال ابن 
وهب: «حدثني مالك: أن ابن سيرين كان قد َمل وتخلّف عن الحج» فكان 
يأمر من يحُج أن ينظر إلى هَذي القاسم وآبوسه وناحیټه» فیبلغونه ذلك 
فيقتدي بالقاسم). وناحية الرجل: جهته وطَرّفه» یرید: کل ما یصدر من 
طرف القاسم. 

ذلك لأن القاسم تربى في حجر عمّته السيدة أمّ المؤمنين عائشة رضي 
لله عنهاء فتأدّب بآداب بيت النبوةء وإلا فابن سيرين والقاسم من طبقة 
ا و ت الزمنٌ والمعاصرة والتلقي» فالقاسم توفي سنة ٠٠١‏ أو 
۷ وابن سیرین سنة ۱٠١‏ . 

وقال الذهبي": «عن الحسين بن إسماعيل» عن أبيه قال: کان یجتمع 
في مجلس الإمام أحمد رّهاء خمسة آلاف أو يزيدون» نحو خمس مئة 
یکتبون» والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسّمت». 


.۷۹ :۱ «الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع»‎ )١( 
. 0۷ :٥ في «سِيّر أعلام النبلاء»‎ )۲( 
.۳٠٠:۱۱ فی «السَیّر»‎ )۳( 


۷٤ 

«وقال حميد بن عبد الرحمن الرًاسي: يقال: لم يكن أحد من الصحابة 
أشبه هَذْياً وسمتا ودلا من ابن مسعود بالنبي ي وكان أشبه الناس به 
علقمة» وكان أشبه الناس بعلقمة إبراهيم» كان أشبههم بإبراهيم منصور بن 
المعتمر» وأشبه الناس به سفيان الثرّري» وأشبه الناس به وكيع» وأشبه الناس 
بوكيع ‏ فيما قاله محمد بن يونس الجمال - أحمد بن حنبل». 

وفي ترجمة علي بن المديني'“ عن عباس العنبري قال: «كان الناس 
يتبون قیامه وقعوده ولباسه» وکل شيء یقول ویفعل». 

وقال القاضي عیاض رحمه الله تعالی: «کان بو بکر بن إسحاق إذا دگر 
عقل أبي علي الثقفي يقول: ذاك عل مأخوذ عن الصحابة والتابعين. وذلك: 
أن أبا علي آقام بِسَكَرَندَ مدّة أربع سنين يأحذ تلك الشماثل من محمد بن 
نصر المزوّزي» وآخذها ابن نصر عن یحیی بن يحیى» فلم يكن بخراسانً 
أعقل منه وأخذها يحيى عن مالك» وأقام عليه لأَخذها سنة بعد أن فَرَغ من 
سماعه» فقيل له في ذلك؟ فقال: إنما أقمت مستفيداً لشمائله» فإنها شمائل 
الصحابة والتابعين». 

وفي ترجمة أبي علي الثقفي (المولود سنة ۲۳۹ والمتوفىّ سنة 
(YA‏ نقلاً عن «تاريخ نيسابور» للحاكم» أن «أبا القاسم الشَْرّواني قال: 
ما ولد في الإسلام بعد رسول الله بيا والصحابة رضي الله عنهم أعقلُ من 
أبي علي الثقفي. 


(۱) «تاریخ بغداد» .٤٦۲ :۱۱١‏ 
(۲) «ترتيب المدارك» .١١١ :١‏ 
(۴) «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي ۳: ۱۹۳. 
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وحکی أن أبا بكر الشْبْلي بعث رجلا من أهل العلم قاصدا إلى نيسابور» 
وأمره أن يعلق أي: يكتب - مجلس أبي علي الثقفي بالعَدَاة والعشيٌء لسنة 
كاملة» ويحملها إلى حضرته» فحضر الرجل» وكان يحضر المجلس بحيث 
لا يُعلّم به» في غمار الناس» ويعلّق كلامه في المجلسين» إلى أن تحت السنة 
فانصرف إلى بغدادء وعَرَّض على الشبلي تلك المجالس» وقد أفرد منها 
مجالس العَدوات من مجالس العشيٌء فتأمّلها الشبلي» فقال: كلام هذا 
الرجل بالعّدَوات في علم الحقائق معجز» وكلامه بالعشيات ردي فاسد» 
بعيدٌ عن تلك العلوم» وذلك أنه کان يخلو ليله بسرّه» فيصفو كلامه 
بالغدوات. فقال له الشبلي: هل ريت بداره شيئاً من الفُرُش والأواني التي 
يتجكّل بها أهل الدنيا؟ فقال: أما الفرش: فنعم» وكنت أرى طَسْتاً دمشقياً في 
زاوية من زوايا البيت. فصاح الشبلي ثم قال: فهذا الذي يعْيْر عليه أحواله!». 

وقال إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ‏ وهو وأبوه من الثقات الأثبات .: 
قال لي أبي: «يا بني اثتِ الفقهاء والعلماء وتعلّم منهم» وخذ من أدبهم 
وأخلاقهم وهديهم» فإن ذاك أحبٌ إليّ لك من كثير من الحديث». 

وروى أبو نعيم" في ترجمة الإمام مالك أنه قال لفتىّ من قريش: «يا 
ابنَ خي تعلَّم الأدبَ قبل أن تتعلّم العلم». 

وهذا أمر شىء عليه الإمام مالك من أول يوم دَخل فيه على العلم. 


فقد حکی صنيع أمّه معه فقال: «كانت أمّي تَعَمّمني وتقول لي: اذهب 


A۰: رواه الخطيب في «الجامع)‎ )١( 
.٠١٠:١ و«الجامع» للخطيب‎ ۳١ :٠ «الحلية»‎ )۲( 


۷٦ 


إلى ربيعةً فتعلّم من أدبه قبل علمه». 

ولا بد من كليهما معاً: العلم والأدب» قَهُّما كما قال أبو زكريا العَنبَريّ 
أحد الأجلاء: «علمٌ بلا أدب کنار بلا حَطّب» وأدبٌ بلا علم روح بلا 
جسم» أخرجه الخطيب في «جامعه» أيضاً ". 

ووجه هذا التشبيه: أن النار بلا حطب يمد اشتعالها فهي صائرة إلى 
الانطفاء قريباً جدأء وكذلك العلم بلا أدب يصير هو وصاحبه إلى الزوال 
والانقطاع» وذلك بعدم الاستفادةمنه. ٠‏ 

وهكذا الجسم: به تتجسد المعاني وتتشخص» ولا يمكن التخاطب 
والتعامل مع الروح وحدهاء وكذلك شأن الأدب» لا يستفاد منه إن لم 
يصحبه علم يتم به تقويم الأدب وتحصينه. 

وقال الحافظ الإمام ابن عبد البر": «ذكر محمد بن الحسن الشيبانئ 
عن أبي حنيفة قال: الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحبٌ إلى من كثير 
من الفقه» لأنها آدابٰ القوم وأخلاقهم. قال محمد: ومثل ذلك: ما روي عن 
إبراهيم ‏ النخعيٌ ‏ قال: كنا نأتي مسروقاء فنتعلّم من هَذيه ودَلّ». 


(1) «ترتيب المدارك) .١٠۹:۱‏ 

.A°* :۱ (۲)‏ 
() «جامع بيان العلم» :١‏ ١۱۲۷ء‏ وانظر في أثر حكايات العلماء الصالحين: كلمة 
الإمام الجنيد البغدادي في «تاریخ بغداد» ۳: ٠۷٠‏ والمقري في «أزهار الرياض» ۲۲:١‏ 
وفيهما الاستدلال على صحة ذلك بقول الله تعالى: # واد دقصض َلك من أباي اسل ما 

نيت بو دراد €. 
(5) الدل: الحال التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار وحسن السيرة 


نم سند إلى أبي الدرداء رضي اله عنه قوله: : «من فقه الرجل: ممشا 
ME ey‏ 

ومشهورٌ إكرام الصحابة رضي الله عنهم لابن عباس حين كان يأتيهم 
لتلقي العلم عنهم» ومع ذلك فکان یتحفظ ویلتزمُ بأدب الطلب» فما كان 
لیطرق على واحل منهم بابه» بل ینتظر خروجه لیسأله. 

ا «ورُوينا من وجوه عن الشعبي قال: 
صلی زید بن ثابت على جنازة» ثم فَرّبت له بغلة ليركبهاء فجاء ابن عباس فأخذ 
برکابه فقال له زید: حل عنك یا ابن عم رسول الله» فقال ابن عباس: هکذا قعل 
بالعلماء والكبراء"". وزاد بعضهم في هذا الحديث أن زید بن ثابت كافاً ابن 
ای عل آل ی کا ان فل وال ما ارت ان ی بال ا 
وهذه الزيادة: من أهل العلم مَّن يُنكرها. والجنازة كانت جنازة أمٌ زيد بن ثابت» 
صلی علیها زید وکبّر أربعاً» وأخذ ابن عباس بركابه يومئذ). 

والأدب - وأخبار أهله ‏ لا ينتهي الحديث عنهماء وقد الت فيه الكتب» 
وذكره علماء الحديث في كتبهم الاصطلاحيةء إذ لابد منه في نظرهم» لذلك 
جعلوه نوعاً وباباً من أبواب علوم الحديث. وسيأتي بعص نماذَجَ أخرى من 
واقعهم رضي الله عنهم. 

ê E ê e 


والطريقة يقة. كما في «النهاية لابن الأثير. 
(۱) روی هذا اليقدار من القصة یعقوب بن سفیان فی «تاریخه» ۳: ۱۷١‏ بإسناد 
صحيح» كما في الإ صابة ترجمة زید بن ثابت. 
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۳ شروط آدب الاختلاف: 

كَرْط الأدب العام ليكون أدبا إسلامياً محموداً: أن يكون في موقعه 
الذي يريده الإسلام مناء وهذا يتطلّب علماً وحكمةء وشخصية مُتّزنة وإلا 
كان الأدب - وهو الأدب! - في مقام الذمٌ: ذم الشرع له» وذمٌ الناس. كمن 
بالغ في التأذّب فخرج عن الأدب إلى حدٌ الصعف والجبن والسكوت عن 
الحق» وكمن تجاوز الح الأدبي بسبب جُرأته» فربما عاد عليه بالضرر. 

وشرط أدب الاختلاف: شرط واحد» ويمكن تفصيلة بجَعْله شرطين؛ 


وهما: 

أن يكو الاختلاف من الاختلاف المشروع» على وَفق ما تقدم 
تفصیله وتقعیده. 

وأن يكون هذا المخالِف متأَهُلاً لمقام الاختلاف. وتقدم بيان المتأهُل 
اشا 

فحينئذ يلزمنا التأدبٌ مع هذا الاختلاف واعتباره بكل وجوه الاعتبارء 
ويكون ذلك: 


باعتباره اختلافاً شرعياء غير موصوم ببدعة وضلال. 
- وبحكايته حين تقرير المسألة وشرح ما فيها من أقوال وخلافيات» مع 
ET TT‏ 
ولا مانع شرعاً أن يعمل بقول مخالفه إن اقتضت الحاجة ذلك. 
وإن اقتضت الحاجة رد هذا الاختلاف: رده ردا أدبياً بقصد النضح 
وبیان الصواب» وره نفسّه عن آن یکون رده على شخص المخالف. 
¢ ¥ ¢ % 


۷۹ 


٤‏ الأدب في الاختلاف» ونماذج من واقع الأئمة: 

إن الشواهد على هذه الوجوه الأربعة لاعتبار الاختلاف: كثيرةً جدا في 
حياة أئمتناء ولابد من الإشارة إلى بعضها. 

أف الإمام أبو حنيفة رحمه الله وسائر علماء الإسلام» كتاباً في السّير 
أي: أحكام المغازي النبوية ‏ فلما وقف عليه الإمام الأوزاعي رأى فيه ما لا 
يروقه» فكتب كتاباً في السير» ورد فيه على ما لم يوافقه من كتاب أبي حنيفة» 
فوقف أبو يوسف - كبيرٌ أصحاب أبي حنيفة ‏ على كتاب الأوزاعي» فكتب 
رداً عليه وهو مطبوع باسم: «الرد على سير الأوزاعي». 

ثم إن الإمام الشافعي وقف على كتاب أبي يوسف» فعمل كتاباً مستقلاً 
في السَيّر» ورد فيه على بعض ما في كتاب أبي يوسف» وهو مطبوع ضمن 
کتابه «الأم». 

وما کان ليعكَرَ ضفو ما بين أحدهم على الآخر» إلا ما كان من الإمام 
الأوزاعي تجاه الإمام أبي حنيفةء ثم آل الأمر إلى ما يليق بحكمة الإمام 
عبد الله بن المبارك رضي الله عنهم في القصة التي رواها الخطيب في 
اا 

قال ابن المبارك: «قدمت الشام على الأوزاعي» فرأيتة ببيروت فقال لي: 
يا حراسانئٌ من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكنى أبا حنيفة؟. فرجعت 
إلى بيتي فأقبلت على كتب أبي حنيفة فأخرجت منها مسائل من جياد 


TTA: (1) 


۸*۰ 
المسائل» وبقيت في ذلك ثلاثة آيام» فجئت يوم الثالث» وهو - أي 
الأوزاعي - مؤڏن مسجدهم وٳمامُهم» والکتابُ في يدي» فقال: آي شيء هذا 
الكتاب؟ فناولتّه» فنظر في مسألة وفعت عليها: قاله النعمان. فما زال قائما 
بعدما أذن حتى قرأ صدراً من الكتاب» ثم وضع الكتاب في كُمّه» ثم أقام 
وصلى» ثم أخرج الكتاب حتى أتى عليهاء فقال لي: يا خراسانئٌ مَّن النعمان 
ابن ثابت هذا؟ قلت: شيخ لقيته بالعراق» فقال: هذا نبيل من المشايخ» 
اذهب فاستکٹر منه! قلت: هذا بو حنيفة الذي نهيت عنه!». 

وزاد حافظ الدين الكَرْدَريّ في «مناقبه» ' من رواية أآخری» من كلام 
ابن المبارك نفسه»ء قال: «ثم التقينا بمكة» فرأيت الأوزاعي يجاري أبا حنيفة 
في تلك المسائل» والإمام يكشف له بأكثر مما كتبت عنه» فلما افترقنا قلت 
للأوزاعي: كيف رآيته؟ قال: عبطت الرجل لكثرة علمه ووفور عقلهه 
وأستغفر الله تعالى» لقد كنت في غلط ظاهر» الزم الرجل فإنه بخلاف ما 
بلغني عنه). 

فليعتبر القارئ الكريم» وما أكثر المنحرفين عن معاصريهم من أهل 
الفضل» ولو أنهم جلسوا إليهم لرأوا منهم خلاف ما بلغهم عنهم. 

وكتب الإمام مالك إلى الإمام الليث بن سعد رضي الله عنهما ينبهه إلى 
ضرورة التزام مذهب أهل المدينة"» وأنه قد انتهى إلى سمعه أن الليث 


)١(‏ صفحة ٠٠‏ من المطبوع مع «مناقب» الموفق المكي» وهي أيضاً في «أوجز 
المسالك إلى شرح موطأ مالك» ۸4_١1‏ لشيخنا شيخ الحديث العلامة محمد زكريا 
الكاندِهلوي رحمه الله تعالى. 

(۲) ومع ذلك ففي «مسند الشافعي» ص :۲١‏ «قال الربيع: زعم الشافعى ما أحَدٌ 


۸۱ 
يخالف عملهم في بعض فتاويه. 

وقد حفظ القاضي عياض رحمه الله نص هذا الكتاب في «ترتيب 
الا فکتب الليث إلى مالك اا ا عن کتابه» وحفظ لنا 
نصّه الإمام يحيى بن معين في «تاريخه» الذي فيه مرويات عباس الدوري 
عنه"» كما حفظ لنا يعقوب بن سفيان في كتابه «المعرفة والتاريخ»" 
نص الكتابين معاًء ثم شَهَّر ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين»“" جواب 
الليث فقط. 

ولولا طول الكتاب الثاني لنقلتّهما بتمامهماء فإنهما كتابان رائعان في 
الأدب الرفيع الذي كان يتحلىّ به سلف الأمة في اختلافاتهم العلمية . 

ومن الأمغك الراتعة أيضا ها أسند بن عبد البر ‏ إلى الغا بن 
عبد العظيم العَنْبّري» المتوفى سنة ۲٤١‏ أحلِ الثقات الحفاظ الكبار» وممن 
روى عن الإمام أحمد وشاركه في الرواية عن بعض شيوخه»ء قال: «كنت 
عند أحمد بن حنبل وجاءه على بن المديني راكباً على دابةء فتناظرا في 


أشدًّ خلافاً لأهل المدينة من مالك!». 
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)٥(‏ وقد طبعهما مع رسالة الإمام أبي حنيفة إلى عثمان البتّي» أستاذنا المحقق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله» في عام ٠١١١‏ . 

. ٠٠١:۲ «جامع بيان العلم»‎ )٩( 


۸۲ 
الشهادة "» وارتفعت أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما جَّفاء» وكان أحمد 
يرى الشهادةء وعليٌ يأبى ويدفع» فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ 
برکابه!!). 

ون درائم الام الائى وكا روان وإ مات دما كلتمي ي 
ارجا لیات برت بن عبد الغا اتی بل خر من خاس ا 
قال: «ما رأيت أعقل من الشافعي! ناظرتّه يوماً في مسألةء ثم افترقناء ولقيني 
فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى ألا يَستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق 
مسالة!. 

قلت - القائل هو الذهبي نفسه هذا يدل على عقل هذا الإمام وَفْقه 

نفسه» فما زال النظراء يختلفون». 

وأقول أيضا: تأمّل قوله «وإن لم نتف في مسألة» أي: بل اختلفنا في كل 
مسألةء فلا ينبغي أن يعكر ذلك ضفر إخائنا. 

وقال في ترجمة تلميذ الشافعي الآخرَ محمد بن عبد الله بن 
عبد الحك": «قلت: له تصانيف كثيرة» منها: كتاب في الرد على الشافعي» 
وکتاب «أحكام القرآن»» وكتاب «الرد على فقهاء العراق» وغير ذلك. وما 
ال الغلا قدا وحديثاً يرد بعضهم على بعض في البحث الولف 
وبمثل ذلك يتفقه العالم و تَتبرهّن له المشكلات». 


)١(‏ يريد الشهادة بالجنة للعشرة المبشرين بها رضي الله عنهم وغيرهم ممن مات 
على الإيمان. انظر «السنة» للخلال ص ۳۱۹-۳۰٥‏ و«مجموع الفتاوى» ۱۲: ٤۸٤‏ . 

(۲) «سِيّر أعلام النبلاء؛ .٠١:٠١‏ 
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وزاد هذا المعنى أدباً آخر في ترجمة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى» 
فقال: «مازال الأئمة يخالف بعضهم بعضاًء ويرد هذا على هذاء ولسنا ممن 
يذمٌ العالم بالهوى والجهل»"". ‏ 

ومما يحسن ويحقّ ذكره في هذا الصدد أن أحكيّ للقراء الكرام هذا 
الخبر: ) 

لقد زارني وأكرمني فضيلة أستاذنا العالم الجليل الصالح المجاهد 
الصامت» حامل لواء العلم في إصطتبول الحديثة» الشيخ محمد أمين سراج 
حفظه الله تعالی وأمتع به بخير وعافية» زارني یوم السبت ١۱/٦/١٩٤٠ه‏ 
بمقر عملي في المدينة المنورة» وتجاذبنا الحديث وذكرنا الإمامين الجليلين: 
شيخ الإسلام مصطفى صبري ووكيله في المشيخة محمد زاهد الكوثري 
رحمهما الله تعالى» فسألته عن الحال التي كانت بينهما بعد ما حصل بينهما 
ما حصل من الردٌ العلمي في مسألة الجبر والاختيار» فحكى لي ما يلي 
وأقسم عليه بالله فقال: 

زرت الأستاذ مصطفى صبري کعادتي مساء کل يوم خميس» فقال لي: 
إني أحب زيارة الشيخ محمد زاهد أفندي» ولكن صحتي لا تساعدني على 
صعود الدرج في بيته» فلو أخبركّه بذلك» لنذهب في أمسية من الأمسيات معا 
حول شاطى النيل. فقلت له: نعم» إن شاء اللّه. 

وفي اليوم الثاني زرت الأستاذ الكوثري كعادتي ضحوة كل يوم جمعةء 
وأخبرته برغبة الأستاذ الشيخ مصطفى صبري أفندي» فرحب بذلك» وحدد 
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۸٤ 
موعداً للذهاب» وكنت ثالثهماء وكان ذلك قبل وفاة الأستاذ الكوثري‎ 
بشهرین رحمهما الله تعالی. انتھی.‎ 

ومن يقرأ ما كتبه كل واحلِ منهما في صاحبه في المسألة التي أشرت 
إليها - بدافع العيرة الدينيةء والحماسة العلمية - يدرك جيداً أهمية هذا الخبر 
عنهماء ويدرك لم أقسم فضيلة الشيخ محمد أمين سراج على صدقه في 
کا لك 

ورضي الله عن تلك النفوس الطاهرةء والصدور الواسعةء والعقول 
الكبيرة النيرة!!. 

وكيف لا يكونون كذلك وهم یقصدون اتباع الح على لسان أي واحد 
ظهرء لا يعرفون الحظوظ النفسيةء ولا يبغون عَلْراً في الأرض ولا فسادا!. 

وكيف لا يظهر منهم هذا الحلّق الكريم وهم أحق من ينطب عليهم 
تشبيه القائل الذي حكى قوله الإمام العظيم أسد بنْ الفرات رحمه الله تعالىء 
قال أسدٌ: «بلغني أن قوماً كانوا يتناظرون بالعراق في العلم» فقال قائل: مَنْ 
هؤلاء؟ فقیل: قوم يقتسمون میراتٌ رسول الله کیا . 

فكيف لا يكونون كذلك وهم وَرّاث محمد صلی الله عليه وعلی آلو 
وأصحابه وورًاژِه وا تایا کیرا 
هم الرجالٌ وعيبٌ أن يقال لمن ٠٠‏ لم يتصف بمعاني وصفهم: رجل 


)١(‏ ينظر كتابا الشيخ مصطفى صبري «موقف البشر تحت سلطان القَدَرء 
و«موقف العقل والعلم والعالم ۳: ۲ إلى آخر المجلدء و«الاستبصار في التتحدث 
عن الجبر والاختيار» للكوثري. 

(۲) كمافي «جامع بیان العلم» .٠٠۸:۲‏ 


Ao 

ومن شواهد أدبهم في الاختلاف: أن النبي َة قال: «البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقا). ففسّر الإمام المجتهد محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي 
ذئب» المتوفيّ سنة ٠١۸‏ التفرّق بالأبدان» ومثله الإمام أحمد وفسر الإمام 
مالك وأبو حنيفة التفرٌق بالأقوال. فقال ابن أبي ذئب كلمة نابية خشنة في 
الإمام مالك فعلَق عليها الإمام أحمد: «مالكٌ لم يرد الحديث» ولك تأوًله 
على غير ذلك..٠.‏ 

وسيأتي تمام کن وفیه ثناؤه الکبير على ابن ا دئ 

فانظر موقفه: يوافق ابن أبي ذئب في فقه الحديث وأن التفرق بالأبدانء 
ويثني عليه ثناء عظيماً يفْصله على مالك في الجَراءة في الح وقوله» وفي 
الأمر والنهي» ومع ذلك يلتمس لمالك وجه مخالفته للحديث فيقول: 
«مالك لم یرد الحديث» ولكن تأوّله على غير ذلك». 

أما عن موقف ابن أبي ذئب: فانظر ما سيأتي مفصًلاً إن شاء الله . 

ومن شواهد أدبهم في الاختلاف: أنك لا تجد كتاباً من كتب الفقه 
المذهبي إلا وفيه النص على جواز التقليد للمذاهب الأخرى» دون قصل 
تتبع الرْحص» وكذا في كتب أصول الفقه» في الأبواب الأخيرة منهاء 
وینصّون على جواز الانتقال من مذهب إلى آخر. 

بل ينصّون في كتب الفقه المذهبي على استحباب مراعاة المتَمَذهب 
بالمذهب الحنفي - مثلاً - للمذهب الشافعي» وكذا العكس» كمن مس امرأة 


)١(‏ انظر الشبهة الثالثة وجوابها ص ١٤١۸‏ فما بعدها. 
(۲) انظر صفحة ٠٤۹‏ . 


۸٦ 
وهو حنفي - وأراد الصلاةء فيستحبون منه إعادة وضوئه» مراعاةً لخلافِ‎ 
الشافعي. ومن رَعَّفَ - وهو شافعي اد الاق انح له عاد‎ 
الوضوء خروجا من خلاف أبي حنيفة» وهكذا.‎ 

ومن شواهد ذلك أيضاً عكسش هذا الاحتياط: التقليد عند طرو حاجةه 
لحد بمڏذهب الآخرين. وأمثلة ذلك ما جاء في «(مجموع الفتاوى» لابن 
تيمية رحمه الله تعالى" قال: «مذهبٌ هل المدينة أن الإمام إذا صلى ناسيا 
لجنابته وحَدثه ثم علم: أعاد هو ولم يعد المأموم.. وعند أبي حنيفة: يعيد 
الجميع..» وهذه القصة جرت لأبي يوسف» فإن الخليفة استخلفه في صلاة 
الجمعة» فصلى بالناس» ثم ذكر أنه كان محيِثاء فأعاد» ولم يمر الناس 
بالإعادة» فقيل له في ذلك؟ فقال: ربما ضاق علينا الشيءٌ فأخذنا بقول 
اراتا الد تين 

ومن المأثور: أن الرشيد احتجم» فاستفتى مالكاء فأفتاه بأنه لا وضوء 
علیه» فصلی خلفه أبو يوسف - ومذهبٌ أبي حنيفة وأحمد أن خروج 
لاب من غر ابن شض الرصرت واه بالك واف اه 
ينقض الوضوء - فقيل لأبي يوسف: أتصلي خلفه؟! فقال: سبحان الله! أمير 
المؤمنين. فإن ترك الصلاة خلف الأئمة لمثل ذلك من شعائر أهل البدع» 
كالرافضة والمعتزلة. 

«ولهذا لما سُيْل اللإمام أحمد عن هذاء فأفتى بوجوب الوضوءء» فقال له 
السائل: فإن كان الإمام لا يتوضاأء أصلي خلفه؟ فقال: سبحان الله! ألا تصلي 
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حل دين المع وفالك ين اس؟!).‎ 

وعلى هذا السّنن من الجواب جاء جواب شيخنا العلامة المحدث 
الفقيه الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني (۱۸/ /١ - ۱۳۴۳۳ /۱١‏ ه 
٠‏ ) رحمه الله تعالى» لما سأله أحد الإخوة من أهل العلم عن صلاة 
الوتر مع إمام الحرم المكي - وكان ذلك في شهر رمضان من عام ٠٤١۸‏ 
رة اال رال حل التب ا بل عن راس الاين 
منه ۔ فقال للسائل: أرأيت لو كان الإمام أحمد قائماً يصلي إماما أكنت تقتدي 
ب؟! فکان سؤاله جواباً سدیدا» مع أنه موصوم بالتعصّب المقيت من قبل 
بعض جاهلیه. 


وخب آخرَ مشهورٌ عن الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى» وهو أنه 
«اغتسل في الحمام» وبعد صلاة الجمعة أخبر أنه كان في بثرها فأرةٌ ميتةء فلم 
يُعلِ الظهرء وقال: نأخذ بقول إخواننا أهل المدينة: إذا بلغ الماء فلتين ل 

«وقل عن الإمام الشافعي آنه اشتری الباقلاء من منادي السحك فاکل ۔ 
وهو يرى حرمة الأكل من الباقلاء وغيرها مما تجبٌ فيه الزكاة قبل إخراجها 
وق الوجوب ۔ وأنه صلی بعدما حَلَّق وعلی ثوبه شعر کثیر ۔ وکان وقتئذ 
يرى نجاسة الشعر» على مذهبه القديم» فقيل له في ذلك؟ فقال: حيث ابتلينا 


اخد تمدهت ال الا 


)١(‏ «عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» صفحة ٩۳‏ للشب مهد الان 


AA 


وقال المناوي رحمه الله: «حكى الزركشي أن القاضيً با الطيب - من 
الشافعية - أقيمت صلاة الجمعة فهمّ بالتكبير» فَرَرَّق عليه طير» فقال: أنا 
حنبلي» فأحرم» ولم يمنعه"عمله بمذهبه من تقليد المخالف عند الحاجة. 
إلى آخر كلامه المتين المفيد. 

وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في آخر رسالته إلى أهل البحرين - وقد 
تقدم نقل بعضهاء وهي في مسألة رؤية الكفار رهم يوم القيامة - قال: «وهنا 
آدابٌ تجب مراعاتها: منها: أن مَّن سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم 
الى ی E‏ فإن البدع 
التي هي أعظم منها لا ي يُهجَر فيها إلا الداعية» دون الساكت» فهذه أولى. 

«ومنها: أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألةَ محنة وشعاراً 
يفضلون بها , بین إخوانهم وأضدادهم» فإن مثل هذا مما یکرهه الله ورسوله 
بي وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن 
الفتن» ولكن إذا ئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه 
مماعنده من العلم ما يرجو النفع به... 

اوا 5ا ااا عل ها الول راقعل مها ا داعا 
أو لا يعاقب؟ فالواجب ترك العقوبة» لقول النبي بي:«ادرؤوا الحدود 
اتك 5 في العفو خير من أن تخطى في العقوبة» رواه أبو 


(۱) «فیض القدیر» ۱: .۲١١‏ 
(۲) ينبههم الشيخ رحمه الله إلى هذا لأنه بلغه أنهم اختلفوا في هذه المسألة واشتد 
الخلاف بینم حتى هجر بعضهم بعضاء وكادوا يقتتلون. 


۸۹ 

داود" ولاسيما إذا آل الأمر إلى شر طويل وافتراق أهل السنة والجماعة 
فإن الفساد الناشىءَ في هذه الفرقة أضعافٌ الشرٌ الناشئ من خطأً نفر قليل 
في مسألة فرعية». 

وكلٌ هذه الشواهد التي ذكرتها تعتبر مواقفَ فرديةً أو فيها شيء من 
العموم» لكن أعمٌ من هذا وذاكء الموقفٌ الذي ذكرئه أولاً لعمر بن 
عبد العزيز» ثم لمالك رضي الله عنهماء ويقرب منهما كلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى الآتي في جوابه لمن راد منع الناس من التعامل بشركة الأبدان". 

ومن هذا القبيل: ما رواه الخطيب” عن الإمام سفيان الثوري رضي الله 
عنه أنه قال: «إذا رأيت الرجلّ يعمل العمل الذي اختلف فيه ونت ترى 
غیره: فلا تنهه». 

وللعقلاء المخلصين نظرة أخرى إلى المخالفين» هي أسمى من النظر 
إلى القول المختلّف فيه. إنهم ينظرون إلى الوشائج التي تربطهم بمخالفيهم» 
أولها: الآدميةء وثانيها: الإسلا» وثالثها: رحم العلم» وقد قال من ذاق لذة 
العلم ومواصلة العلماء: 
وا الات و دوتها ت اللمب E‏ الأرحام 


فإن لم يراع أحدهما من الآخر رحم العلم» راعى حقوق إخوة الإسلام 


(۱) هكذا قال الشيخ» وهو سبق ذهن منه رحمه الله» فالحديث في «سنن الترمذي» 
ول کتاب الحدود )٠٤١١٤( ١١١ :٥‏ عن عائشة مرفوعاً نحوه» وأعله الترمذي» وأن 
الأصح وقفه. 

( ا 

(۳) «الفقيه والمتفقه» ۲: ٦۹‏ . 


٩ ۰‏ 
بينهماء فإن لم يراع هذا ولا ذاك: أكرم الآدمية التي تربطهماء والتى كرّمها 
الله عز وجل. 

وأنقل إليك - أخى القارئ ‏ هذا الخبر العجّاب فى سمو أخلاق صاحبه 
من كتاب عجَّاب في بابه» هو «صفحات من صبر العلماء»“ لشيخنا الأجل 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالىء وأنقله بطوله مع التعليق عليه 
وشرح مفرداته منه: 

قال ابن ثباتة المصري في «سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون»"» 
وهو يترجم لإبراهيم بن سيار النظام البصري المعتزلي» المولود سنة ٠۸١‏ 
والمتوفى سنة ۲۲١‏ عن ۳١‏ سنةء أحد أذكياء العالم» الذي قال فيه معاصرٌه 
الجاحظ - والجاحظ هو مَنْ هو -: الأوائل يقولون: فى كل ألفِ سنة رج لا 
نظير له» فإن صح ذلك فإبراهيم النظام من أولئك. 

قال ابن نباتة: «حكى الجاحظ قال: تجاذبتٌ يوماً وإبراهيمُ النظَام 
حدیٹ الطرة) فقال لى: أخبرك إنى جعت حتى أكلت الطين! وما صرت 
إلى ذلك حتی قلت قلپي“» أتذكر هل ت بل اب عنده علاء أو 
عشاء؟! فما قدرت عليه! وكان على جبة وقميص» فبعتُ القميص !. 


(۱) صفحة ۲۱۹ -۲۲۱. 
(۲) ص ۲۲۸» والجاحظ في کتاب «الحیوان» ۳: ٤٥١‏ وأضفْتٌ بعض الكلمات 


منه. 
(۳) أي: التشاؤم ببعض الأشياء أو الأشخاص أو الأزمان أو الأماكن» هل هو 
صحیح له تأثیر أو باطل؟ . 


() أي: فكُرت كثيرا» والقلبٌ: العقل. 


۹۱ 

ثم قصدت الأهواز"» وما أعرف بها أحداًء وما كان ذلك ناشاً إلا عن 
الخبرة واج فوافيك اة" فلم أب بها سفينت فعطيرت من ذلك» 
ثم إني رأيتُ سفينة في صدرها حزق وكسم فتطيّرت أيضاء فقلت للملاح: 
تحملني؟ قال: نعم» قلت: ما اسمك؟ قال: (دَوَاداذ) وهو بالفارسية اسم 
الشیطان» فتطيّرت وركبت معه!. 

فلاو ت من ا ا صا يا جال ومني لاف ل ٠‏ 
ومُصَرَبةٌ حَلَق» وبعض ما لا بد لي منه» فكان أوّل حمال أجابني أعور! 
فقلت لبقار كان واقفاً: بكم نكري ثورك هذا إلى الخان؟ فلما أدناه مني إذا 
هو أعْصب””)» فازددت طيرة إلى طِيَرة! وقلت في نفسي: الرجوعٌ أسلم» ثم 
ذكرت حاجتي إلى أكل الطين! وقلت: من لي بالموت؟!!. 

فلما صرت إلى الخان وأنا حائر ما أصنع» إذ سمعت قرع باب البيت 
الذي أنا فيه» فقلت: من هذا؟ فقال: رجل يريدك. فقلت: مَنْ أنا؟ فقال: 
إبراهيم بن سيار التظّام» فقلت - في نفسي .: وھا اول 
سلطان!. 

ثم إني تحاملتٌ وفتحت له الباب» فقال: أرسَلني إليك إبراهيم بن 


)١(‏ الأهواز: بلدةٌ شرق شمال البصرةء تبعد عنها نحو ٠١١‏ كيلو مترا. 

(۲) هي ُرجة من النهر رکب متها لشن 

(۳) آي: عتیق بال. 

(5) أي: باليةٌ أيضاًء والمضرَبة: هي غطاء كاللحاف» ذو طاقين مخيطين خياطة 
كثيرة» بینهما قطن ونحوه. 

() الأعصَبُ: مكسور القرْن» وكانوا يتطيرون به. 


۹۲ 
عبد العزيز» ويقول لك: إن كنا اختلفنا في المقالة - أي في الرأي 
والمذهب - فإِتا نرجع بعد ذلك إلى حقوق الأخلاق والحرية”"» وقد رأيتك 
حیث مررت بي على حال کرهتهاء وينبغي ان تکون نزعت بك حاجةء ‏ أي 
أخرجَنّكَ من بلدك ‏ فإن شئت فأقم بمكانك مدة شهر أو شهرين» فعسى 
نبعث إليك ببعض ما يكفيك زماناً من دهُرك» وإن اشتهيت الرجوع» فهذه 

C.S EG 
قال: فورد على أمرٌ أذهلني» أما واحدة: فإني لم كن ملكت قبل في‎ 
جميع دهري ثلاثين ديناراً » والثانية: آنه لم يطل مُقامي وعَيبتي عن أهلي»‎ 

والثالثة: ما تبيَ لي من الطْيّرة أنها باطل». انتهى. 

قال عبد الفتاح: والرابعة: - وقد فاتت النظًام - وهي تعدل الثلاثة 
مجتمعة عندي أو تفوقهاء وهي: ذاك النبْلُ النبيلء والفهم الأصيلء لحقوق 
الأخلاق والحرية والإنسانيةء فلم تمنع مخالفة النظام في المقالة والرأي 


والمذهب إبراهيم بن عبد العزيز: أن يسوفه عند محنته وإملاقه» وأن يمد له 


(۱) بحثت كثيراً لأقف على ترجمة هذا العالم الفاضل رحمه الله تعالىء فأعرّْفَ 
OT‏ 
به» فلم قف على ترجمته» فلعل فاضلا كريما يرشدني إليهاء وجزاه الله خيرا. 

(1) أي: شَرَّف النفس والإنسانية. والحر: العتيق الكريم. 

(۳) لعل هذا الإملاق الشديد» قد حصل للنظام قبل اتصاله بجعفر بن يحبى 
البرمكي» ففي كتاب «فضل الاعتزال» للقاضي عبد الجبار المعتزلي ص ٠۲٠٠١۲٠٤‏ 
خب طریف» جاء فيه أن جعفراً أعطاه مطرفاً وأمر أن يخمل معه» قال النظام: (فعرضتة 
في السوق فبعتةُ بألف دينار». وفي ص ۲۸١‏ منه أيضاً: أن علياً الأشواري من أصحاب 
النظام» صَدَرَ إلى بخداد لِمَاقةٍ لجقته» فقال له النظام: ما جاء بك؟ فقال: الحاجة» فأعطاه 
ألف دينار؛. انتهى. فتأمّل» والله تعالى أعلم. 


۹۳ 
االو الو وة 

فتباعدّه منه كان لله تعالى» من أجل الاختلاف في المقالة والرأي”'› 
وصلنّه له من أجل رعاية حقوق الإنسانية والحُريةء وهي لله تعالى أيضاً 
وكلّ ذلك من الإسلام» فانحراف النظام في رأيه» لا يمنع من القيام بأداء حق 
المروءة إليه» فما أجمَل الفهمَ للشريعة وأحكامهاء وما أجمَل تنزيلها منازلها 
في الرضا والغضب» والقرب والبُعد» والحب والكره» مع الصديق والعدو: 
«لا وکس ولا سَطط». ورحمة الله تعالى على ذلك الإنسان العالم النبيلء ما 
أعمق إدراكه للإسلام! ولْيّمُت كمَداً وحنقاً أولئك الجُهّال المتفاقهون. 
والمتعالمون الفارغون» انتهى كلام شيخنا 

ومن أجل الرعاية لحقوق الإنسانية والحرية: كان هذا الموقف النبيل 
من عبد الله بن أبي ربيعة لما أرسلته قريش مع عمرو بن العاص رضي الله 
عنه ‏ وكانا آنذاك على دين قريش » أرسلتهما إلى النجاشي ليفقسدا قلبه على 
من هاجر إليه من الصحابة رضي الله عنهم. 

قال عمرو بن العاص لابن أبي ربيعة في أحد مواقفه: « لبهم غدا 
للنجاشي وأصحايه - عيبهم عندهم ا عيب المسلمين عند النجاشي 
وأصحابه ‏ ثم أستأصل خضراءهم! فقال له ابن أبي ربيعة - وكان أخا أبي 


)١(‏ انظر ‏ إن شئت - ترجمة النظام وآراءه ومقالاته» في كتاب «الفرق بين 
۰٠٥۰١ o‏ وقد شرحها وبين أن أكثر 
شيوخ المعتزلة قد كمروه ومنهم خالّه أبو الذيل العلآف» و«المستصفى من علم 
الأصول» امام الخزالي ۲ : ٠‏ في مبحث (الباب الأول في إثبات القياس والرد 
على منکریه). 


۹٤ 
. جهل لأمه : لا تفعل فإن لهم أرحاماًء وإن كانوا قد خالفونا!»‎ 

فاتعظ واستفدء ولا يكنْ هذا الذي کان كافراً ‏ ثم أسلم رضي الله عنه - 
أعقل وأرحمَّ وألطفَ منك على إخوانك في الآدمية والدين والعلم. 


%2 £ £ + 


(۱) «المسند» لاومام أحمد ۰۲۰۳:۱ ۲۹۱:۰. 


۹0٥ 


وّمة خلق علميّ كريم» عظيم الأهميةء وثيق الصلة بأدب الاختلاف: 
ألا وهو الإنصاف. 

إن أهم خلّق علمي يتحلى به طالب العلم بعد وقوفه عند حدود الأدب 
- ذاك الخلتي العام هو: خَلّق الإنصاف. 

وقد عبر عن هذا المعنى الإمامٌ ابن عبد الهادي الحنبلئ رحمه الله تعالى 
في «جزء الجهر بالبسملة» فقال: «وما تحلى طالب العلم بشيء أحسنَ من 
الإنصافِ وترك التعصّب»'. 

وقد جاء في معنى الإنصاف واستعمالاته: «والَّصّفُ واللَصَفة 
والإنصاف: إعطاءٌ الحق» وقد انتصَفَ منه» وأنصف الرجل صاحبه إنصافا 
وقد أعطاه النَصَمَة. 

«ابن الأعرابي: أنصف: إذا أخذ الحق وأعطى الحق» والنصفة: اسم 
الإنصاف» وتفسيره: أن تُعْطيّه من نفسك النَصّف» أي: تعطيه من الحىّ 
کالذي ٹستحی لنفسك... وأنصف الرجل: أي: عَدَل» ويقال: أنصفه من 
نفسه» وانتصفت أنا منه» وتناصّفوا: أي: أنصف بعضهم بعضاً من نفسه... 

وقد أنصفه من خصمه» ينصفه» إنصافا..». 


فأنت تری أن معناه واستعمالاته دور على معنی العدل وإعطاء الحق» 


(۱) نقله عله الزيلعى فى (نصب الراية» |: «o0‏ وهو من کلام ابن عبد الهادي 
الذي بدا ا: ۳۳۰۵ .۳٥۸‏ 
(۲) «لسان العرب» :٩‏ ۳۳۲ . 


۹٦ 
وأخذه» دون جور أو زيادة أو نقص» والعدل هنا: العدل مع الحق والدين‎ 
والعلم والمخالفين لك في الرآي» وما إلى ذلك.‎ 

وأصل هذا الل قول الله عز وجل: 4# إن اهامر e‏ 
وتا زى القر عن الختا واٽشُڪر ولبني يوظکم لَڪ 
و E pe yi‏ 
أغدلوا هي افر لل انقو أله EO‏ 
يحملنكم الخلاف والعداوة التي بينكم وبين غيركم على أن لا تعدلوا. 

قال سیدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما: «ثلاث من جمعهنٌ فقد جمع 
الإيمان: الإنصاف من نفسك» وبذلٌ السلام للعالم والإنفاق من الإقتار 
ذكره البخاري في (صحيحه» معلقاً عليه" و الحافظ ابن حجر من رواه 
مرفوعاً أيضاًء وأعلّه» والصحيح وففه. 

ثم قال الحافظ بعد ما خرّجه: «قال بو الزناد ابن سراج وغيره: إنما كان 
من جمَع الثلات مستكولاً للإيمان لأن مداره عليهاء لأن العبد إذا اتصف 
بالإنصاف لم يترك لمولاه حقاً واجباً إلا أداه. ولم يترك شيئاً مما نهاه عنه إلا 
اجتنبه» وهذا يجمع ركان الإيمان. ل السلام: يتضمن ¿ مکارم الأخلاق 
والتواضعَ وعدم الاحتقار» ويحصل به التالف والتحابب. والإنفاق من 
الإقتار : يتضمن غاية الكرم» لأنه إذا أنفق مع الاحتياج كان مع التوسع أكثر 
إنفاقاً..» وكونّه من الإقتار يستلزمٌ الوثوق باله» والزهد في الدنياء وقصَرَ 
الأملء وغير ذلك من مهمات الآخرة. وهذا التقرير شرن أن نكر الخدت 


(۱) تحت الباب ۰ من کتاب الإیمان ۱: ۸۲ من شرحه «فتح الباري». 


~~ 


۹۷ 

مرفوعا لأنه يُشبه أن يكون من كلام مَن أوتي جوامع الكلام. والله أعلم». 

قلت: وقوله «إن العبد إذا الصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقاً إلا 
أداه»: يُزاد في توضیحه: وإِن من حقوق مولاه عليه: ان يدي حقوق عباد 
لله» ومن آدائه حقوقهم: إنصافهم بما لهم وما عليهم. وإن من حقوق مولاه 
عليه: أن يوفْيّ هذا العلمَ والدينَ حقه بأمانة وصدق وإخلاص» ولو لم يكن 
من أهل العلم» فكيف إذا كان من أهله!. 

وإن إنصاف العالم في مَباحثاته لهو أقربٌ طريت للوصول إلى الحق: لهء 
ولمباجثیه وسامعيه» وقارئي کلامه. 

والإنصاف يجتب صاحبَه عَدّراتِ اللسان والقلم» ويْْعده عن الشعَّب في 
العلم وعن المغالطات. 

ومَنْ جاتب الإنصاف وجالقه: فقد مال إلى الهوى» وقد قال المعتصم 
الخليفة العباسيٌ كلمته الحكيمة الرشيدة: «إذا تُصر الهوى بطل الرأي». 
فنضرة الهوى تفيىد الرأي السديد» والقول الرشيد. 

وإن من كرامة الإنصاف ورفعة مَقامه: أن يُلازمه خصلتان كريمتان 
عظيمتان: الأمانة والإخلاص. وأَكرمٌ بهماء وبلق يلزمانه. 

ويتجلى الإنصاف في مظاهر» منها: ثناءُ أئمتنا على بعضهم بعضاً 
وذلك على مراتب» فثناءُ الصغار والمتأخرين والتلاميذِ على الكبار 
والمتقدمين وعلى شيوخهم: هو أدنى المراتب» وفوقها: ثناءٌ الأقران 
والمتعاصرين على بعضهم» وأعلى منها ثناء الشيوخ على أصحابهم 


(۱) «تاریخ بغداد» ۲۱۱:۲. 


۹۸ 


وتلامذتهم» کثناء ابن المدينى على تلمیذه البخاري» ونناء البخاري على 


تلمیذه الترمڏي. وهکذا. 
وفوق هذه المراتب من الإنصاف: مرتبة ردٌ الحقّ إلى نصابه» وكشف 
الحقائق. 


مثال ذلك: ما هو معلومٌ من طعن بعض من يمثل مدرسة الأر والنقلء 
في الإمام أبي حنيفة ومدرسته» فجاء الإمام يحيى بن سعيد القطان أحد أئمة 
الأثر» المتوفى سنة ٠۹۸‏ وقال: «لا ذب الله» ربما رأينا الشيءَ من رأي أبي 
حنيفة فاستحستاه فقلنا به» كما في «تاريخ» ابن معين رواية الدوري'. 
وتأمل قوله «لا نكذب الله وما يحمل وراءه من معانٍ مستورة يريد كشفها!. 

وجاء من بعده لاه الإمام یحیی بن معین (۲۳۳ه) فقال: «أصحابنا 
يمَرّطون في أبي حنيفة وأصحابه. فقيل له: أکان يكذب؟ فقال: كان أنبل من 
ذلك» كما في «جامع بیان العلم» لان دال 

وتوّالت اة الإنصاف» فجاء تلمیذه ابو داود (۲۷۵ه) فقال: (ارحم 
الله مالكاً كان إماماء رحم الله الشافعي كان إماماًء رحم الله أبا حنيفة كان 
اماما" 


»)۲٥۳۰(۰۷ :۲ )۱(‏ وهو فی «الانتقاء» ص ۲۰۳ - ۲٠٤‏ من رواية الرمادي عن 
ابن معین. 

٤۸ :۲ )۲(‏ ونفي الكذب عن الراوي توثيق شديدء كما أن نفى الوثاقة عنه 
بقولهم «ليس بثقة»: جرح شديد وللأدلة على ذلك حديث في مناسبة أخرى غير هذه» 
إن شاء الله. 


(۳) کما فی المصدر المذكور TTT‏ و«الانتقاء» ص1۷ . 


۹۹ 

وإنما تحص هؤلاء الثلاثةً بالذكر تنبيهاً إلى إمامتهم» كما قال» ورداً خفيا 
لما قيل فيهم. 

وكان في المدينة المنورة ڈ ثة رجال متعاصرون: عبد العزيز بن عبد الله 
ابن أبي سلمة بن الماجشون» المتوفى سنة ٤٠ء‏ وعبد العزيز بن أبي حازم: 
سلمة بن دينار المخزومي» المتوفى سنة ٤۸ء‏ وكان صاحباً وجليساً ومواليا 
لابن الماجشون,» والإمام مالك» المتوفى سنة ٠١۹‏ . 

وفي «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان"“ عن الإمام أحمد قال: 
«كان عبد العزيز - ابن الماجشون ‏ له لسان على مالك»» ومع ذلك ففي 
اللفدر ال كرا 

كان ابن أبي حازم من جُلّساء ابن أبي سلمة» وكان منقطعا له» فلما 
أرسل إلى ابن أبي سلمة فَرُِع إلى العراق» قال عبد العزيز بن أبي حازم: قلت 
لعبد العزيز بن آبي سلمة: قد علمت ودي لك وانقطاعي إلى ناحيتك, وأنا 
أحبٌ أن تأمرني برجل أنَعلّم منه وألزمُه وأنت شاخحص خارجّ من المدينة 
قال لي: ما أعلم أحدا آمرك به كَعَلَّمُ منه إلا هذا الأصبحيّ مالكَ بن أنس!. 

قلت: كيف تأمرني به وبيننا وبينه ما قد علمت من التباعد» وإنما ذلك 
قبل(؟). قال ابن أبي سلمة: إن كنت إنما تلزمه لنفسه فلا ولا كرامةء وإن 
كتا ك ا ویون ا م منه: فالزمه. 

قال ابن أبي حازم: فلما حرج ابن أبي سلمة ودّعته» وشهدت الصبح»› 


. 2۹:۱ )1( 
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۰ 
وصليت إلى جنب مالك» فلما أن أسفر ۔ وأنا عن يمينه ‏ نظر في وجهي فرآني 
فقال: خرج صاحبك؟ فقلت: نعم يا أبا عبد الله. قال: فسكت» ما زادني». 

ومن مظاهر الإنصاف: ما حكاه الذهبي' “ في ترجمة عفان بن مسلم 
الصفار: «قال الفلاس: ریت يحيى (القطان) يو ما حدّث بحدیث» فقال له 
عفان: لیس هو هکذاء فلما کان من الع اتيت یحیی» فقال: هو کما قال 
عفان» ولقد سالت الله أن لا یکون عندي على خلاف ما قال عفان!. 

قلت هو الذهبی نفسه ۔: هكذا كان العلماء» فانظر يا مسكين كيف أنت 
) عنهم بمعزل!). ۰ 

وإن من أوجب واجبات الإنصاف: أن لا يكتم العالم من الحق الذي 
يعلمه شيئاًء فإن هذا شأن أهل البدع: يكتبون الذي لهم» ولا يكتبون الذي 
علبهم. 

أسند الدارقطني "إلى اللإمام وكيع بن الجراح قوله: «أهل العلم يكتبون 
ما لهم وما عليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم». 

وهذا إذا كان المتكلم في مقام الاستيفاء للبحث» أو كتابة كل ما يتصل 
به إثباتاً أو نفياً» ولا يلزمٌ كل كاتب في كل مسألةٍ كتابةٌ كَل ما تعلق بها إلا إذا 
E E‏ 

وقد علم كل طالب علم أنه لايلزم الكاتبً أو المتحدّث استيفا التقول 
والآراء في كل مسألة يتحدّث عنها. فليس في الاقتصار على ما يرتضيه 


(۱) فی «السیّر» ۱۰: .۲٤۹‏ 
(۲) فی اسننه) .۲٣:۱‏ 


۱۰۱ 


إخلال بالأمانة ولا هو من شأن المبتدعةء بل لا یلزئہ أن پنقل کل ما پتعلق 
بمسألته من الكتاب الذي ينقل عنه. 

فمن نقل من «فتح الباري» - مثلاً - قولاً في شرح حديث ماء هو يرتضيه 
لقرائرَ أخحرى عنده» وترك حكاية الأقوال الأخرى: لا يعتبر هذا الترك خيانة 
وتلاعباًء وما إلى ذلك من ألفاظ الهْجُر!. 

نعم» من الإخلال بالأمانة ومن مجانبة الإنصاف: تغييرٌ نصوص العلماء 
والتلاعبٌ بهاء كما يحصل هذا لبعض أهل الأهواء» وآخرٌ من علمته وقع في 
هذه الهوّة: الأستاذ عبد القادر الأرناؤوط» رحمه الله ه. 

وذلك في کتاب «الأذكار» للإمام النووي» في طبعته التي أخرجها أخيرا 
في عام ۹١٤١ء‏ فإن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال في آخر أذكار كتاب 
الحج": فصل في زيارة قبر رسول الله ية وآذكارهاء وتكلم تحته بما 
يناسبه» وكرّر قوله (زيارة القبر) مرات» وذكر قصة العتبيّء فغيّره الأستاذ 
الماكرر ا بات ار سد رل ا ارود تك ك ك 
تتلاءم مع العنوان المغيّرء وحذف قصة العتبي!!. 


)١(‏ أكتب هذا بناء على أنه هو فاعل ذلك» وعلى أنه هو المسئول» فقد طبع اسمه 
على الكتاب. والله أعلم بما وراء ذلك. 

ثم إني علمت بناء على مراسلة بيني وبين الشيخ» وبيني وبين الدار الناشرة أن جهة 
رسمية طلبت ذلك من الشيخ» فلم يكن ذاك التصرف ابتداءً منه باختياره» ثم كان منه 
بإقراره لما صحح بيده تجارب الطبع. 

(۲) ص ۲۹۰ . 

(۳) ولم يكن هذا الكتاب هو الوحيد الذي حذِف منه هذه القصةء بل إنها حذفت 


۰۲ 

و بح ما آتی هذا الرجل: ينبغي ملاحظة أمرين: أولهما: أنه غير 
وتلاعب في کتاب ملا ك صَفْع وناو فما من بيت مسلم أو مكتبة عامة أو 
خاصة إلا وفيه هذا الكتاب» فما تلاعب في كتاب تادر لا قصل إل الأيدي 

إلا بشق الأنفس!. 

ٹانیهما: أن الأستاذ المذکور کان قد حقق کتاب «الأذکار» عام ٠١۹۱‏ 
وطبعَّه في مطبعة الملأّح بدمشق» وجاء فيه كلام الإمام النووي على ما هو 
عليه» وإذا به يَطلعٌ علينا الآن بهذه الطبعة المعبوث بهاء ويْسقّط نفسّه بنفينه» 
نعوذ بالله من ذلك وأشباهه. 

وقد قال الكوثري رحمه الله في المقالة الخامسة من «مقالاته» : «إن 
أولّ ما يجب على العالم الأمانة في النقل»» فإذا كان هذا كذلك فکیف 
بإخراج نص المؤلف وتحقیق کتابه! وکیف إذا کان إماماً يحتح بقوله ويتبّع 
عليه» كالامام النووي رحمه الله تعالی!!. 

وأعود إلى ما كنت فيه: الأمانة في العلم. 

- فمن مواقف الأمانة التي تحلى بها أئمتنا: موقف الإمام علي ابن 
المديني رضي الله عنه من أبيه عبد الله بن جعفر!» ففي ترجمة عبد الله من 
اتهذيب التهذيب»": «قال عبد الله الأهوازئ: سمعت أصحابنا يقولون: 
حدّث على عن أبيه» ثم قال: وفي حديث الشيخ ما فيه). 


من كتاب «العدة شرح العمدة» للمقدسي» في الفقه الحنبلي ص۹٠۲‏ ترى ذلك بعد 
تأملك في التعليقة الثالثة» وهكذا تكون الأمانة عند هؤلاء الناشرين والمحققين!. 

(۱) ص ۳۸. 
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۳ 
وفيه: أن قتيبة بن سعيد قال وهو في بغداد: حدثنا عبد الله بن جعفر. 
فقام حَدَّثٌ من المجلس وقال: يا أبا رجاء - وهي كنية قتيبة - ابته عليه 
ساخط» حتی یرضی علیه. 
وفي آخر الترجمة: ئل علي عن أبيه فقال: سلوا غيري» فأعادواء 
فأطرق» ثم رفع رأسه فقال: هو الدين» ولفظ السخاوي في «لإعلان 
بالتوبيخ»"': «هو الدين» إنه ضعيف)». 
وزاد السخاوي أيضاً: «وکان وکیع بن الجراح لكون والده على 
بيت المال يُقرن معه آخر إذا روى عنه. فال ا ةا رواجت اال 
ابني عبد الله کذاب» مع تأويلنا له في «بذل المجهود» » ونحوه قول 
الذهبي في ولده أبي هريرة: إنه حفظ القرآن ثم تشاعَل عنه حتى نسيه. 
وقال زید ابن أبي أنيسة» كما في مقدمة (صحيح مسلم): «لا تأخذوا عن 


(۱) ص ۱۲۰. 

(۲) هو ختم سنن أبي داود» للسخاوي. ولفظه هناك في أواخره ۔ وأنقل من 
مخطوطة الشيخ عارف حكمت بالمدينة المنورة - «ومنها - أي: من مناقب أبي داود ۔: 
عدم محاباته في التوثيق والتجريح» حتى إنه قال - فيما سمعه علي بن الجنيد منه -: ابني 
عبد الله كذاب. وفي رواية عنه: إن من البلاء طلبّه للقضاء والظاهر - والله أعلم ‏ آنه 
قَصد بإطلاق هذا الوصف الذي لم برد فيما يظهر حقيقته» ليكفٌ ولاة الأمر عن إجابته 
فيما طلب» لعدم ارتضائه القضاء لابنه.. . 

«وإلا فقد وثق ابن أبي داود الدارقطنيٌء وقبله أصحاب الحديث» بل قال الخليلي: 
إنه حافظٌ إمام وقته» متفق علیه» احتج به..» إلى آخر کلامه. 

وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال» ۲: ۳٤ء‏ و«اللسان» ۳: ١٤۲۹ء‏ واتذكرة 
الحفاظ» ۲: ۷۷۲» و«تاريخ أصبهان» لأبي نعیم .۲٠٠:۲‏ 


۰٤ 
يحيى المذكور بالكذب».‎ ٠” أخي‎ 

وأن أبا بكر محمد بن النضر الجارودي كان إذا مر بقبر جدّه الجارود بن 
يزيد العامري قال: یا بت لو لم ترو حدیث بهز بن حکيم - «أتّرعُون عن ذكر 
الفاجر» -لزرتك. 

فما كانوا ليداهنوا أباً أو ابناً أو أخا أو جداء رضي الله عنهم. 

وإلى مثل هذه الحكايات أشار الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في 
«المدخل إلى دلائل النبوة» "بقوله: «كان الابن يقدح في أبيه إذا عثر منه 
على ما يوجب رد خبره» والأب في ولده» والأخ في آخيه» لا تأخذه في الله 
لومة لائم» ولا تمنعه في ذلك شجنة رحم» ولا صلة مال». 

وكان عفان بن مسلم الصقًار - أحدٌ الثقات - فقيرآً» ذهب يوماً إلى 
صاحبه الإمام عمرو بن علي الفلاس وقال له: «عندك شيء نأكله؟ فما 
وجدت في منزلي خبزا ولا دقیقاً ولا شیئا بُشتری به!» ‏ وکان یکون في داره 
نحو أربعين إنساناً - فقدّم له سَويق شعير فأكل منه أكلاً جيدأء كما في «تاريخ 
بغداد»» ثم إنه حکی عنه ما ذكره العجلي في «ثقاته) قال: «(کان ۔ عفان ۔ 
على مسائل معاذ بن معاذ» فجُعل له عشرة آلاف دينار!! على أن يقف عن 


)١(‏ هذا هو اللفظ الذي في مقدمة «صحيح مسلم» ٠١١ :١‏ بشرح النووي» وما 
بعده فزيادة للتوضيح من الحافظ السخاوي. ويحيى ضعيف» وقد ذُكر بالكذب. 

(۲) «سنن البيهقي» ۱۰: ۲٠١‏ . 

(۳) المطبوع أول الدلائل ٤١:١‏ . 
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تعدیل رجل فلا یقول: عدل» ولا غير عدل. قالوا له: قف عنهء لا تقل فيه 
شيعا فأبى» وقال: لا أبطل حقَاً من الحقوق». 

ثم روى الخطيب عن ابن ديزيل الإمام الحافظ - قال: الما دعي عفان 
للمحنة - بقول خللق القرآن يام المأمون - كنت آخذا بلجام حماره» فلما 
حَصر عرض عليه القول» فامتنع أن يجيب» فقيل له: از ان 
وکان یُعطّی في کل شهر آلف درهم ۔ فقال: ف ألا رفک وما وعذودّ). 
قال: فلما رجع إلى داره عَّلوه: نساؤه ومَن في داره - قال: وکان في داره 
جر اهن ااا د قل فان عله داف الاب فاحل غه رل د 
بسمّان أو زيّات» ومعه كيس فيه ألف درهم فقال: يا أبا عثمان ثبّتك الله كما 
ثبت الدين» وهذافي كل شهر». 

بل بلغ الأمر ببعضهم أن يقدّم نفسّه إلى القتل ولا يتورّط بخيانة دين الله 
ل 

ففي ترجمة محمد بن عمار بن ياسر”": أن المختار بن أبي عبيد الثقفي 
المتنبى الكذاب طلب من محمد بن عمار هذا أن يحدث عن أبيه عمار بحديث 
کذب» فلم یجبه لی ما طلب» فقتله! رضي الله عنه وعن بيه وعن جديه. 

ومن نوادر أخبارهم في الأمانة ‏ لا على العلم فحسب» بل على النية فيه 
والحقاظ عليها من أن يدخلها دَخل ۔ ما حکاه ابن حزم رحمه الله تعالى في 
رسالته في فضل الأندلس» التي ضكنها المقريٌ في «لفح الطّيب». 


(1) من «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم .)۱۹٩( ٤۳:۸‏ 
(۲( 0۸:۳ 1۷4. 


۱۰٩ 

والقصة التي سأذكرهاء حكاها ابن حزم في موضعين من رسالته» وفي 
كل واحد منهما زيادة على الآخرء وسأجمع بينهما وأسوقها بلفظ واحد". 

قال ابن حزم رحمه الله: «ومن أعظم ما يحكى من المكارم التي لم 
تسمع لها أحتاً: أن أبا غالب تمام بن غالب التياني أف كتاباً في اللغة» فو جه 
إليه أبو الجيش مجاه العامرىٌ صاحبُ الجزائر ودانية: لف دينار أندلسية» 
ومركوباً وأكيية» على أن يزيد في ترجمة الكتاب - أي: في اسمه -: «مما 
أله آبو غالب لأبي الجيش مجاهد). 

«فرةً الدنانير وغيرها وقال: كتابٌ أنه لينتفعَ به الناس وأخلَدَ فيه 
همّتي» أجعل في صدره اسم غيري وأصر ف الفخرَ له! والله لو بذل لي الدنيا 
على ذلك ما فعلت ولا استجزت الكذب» لأنني لم أجمعه له خاصة»ء بل 
لکل طالب. 

«فاعجبٌ لهمّة هذا الرئيس وعلوّهاء واعجب لنفس هذا العالم 
ونزاهتها!». 

واسم كتاب أبي غالب «تلقيح العين»» وكانت وفاته سنة ٤١‏ رحمه الله 
تعالى وجزاه الله خيرأ عن العلم وأهله". 


% ¥ ¢ ¥ 


(۲) وانظر «جذوة المقتس » للحمیدی ص ۰۱۸۳ و(فهر ست اب خر »ص .۳٦١‏ 
يدي ص فهرست ابن خیر» ص 


الشبهة الأولى: على كون الاختلاف رحمة وتوسعة. 

الشبهة الثانية: على قولهم: مذهبنا صواب يحتمل الخطاً 
ومذهب غيرنا خطاً يحتمل الصواب. 

الشبهة الثالغة: على ضرورة التزام الدب مع الأئمة مع ما 
ورد عنهم من كلمات نابية في بعضهم البعض. 


۱۰۹ 


ابه الأول 


ویندرج تحتها کلمتان وسؤالان: 

أولها: قول سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «الخلاف شر». 

ثانيها: قول الإمامين مالك والليث بن سعد في المسائل المختلف فيها: 
ليس توسعة» إنما هو خطاً وصواب. 

ثالشها: إذا كان الاختلاف رحمة» فالاتفاق عذاب!!. 

رابعھا: إذا کان الاختلاف کما ذكرت» فهل كل قول صدر عن إمام من 
أئمة المسلمين يجوز لنا اعتباره واعتماده؟. 

١‏ - أما الجواب عن كلمة ابن مسعود رضي الله عنه «الخلاف شرا: 
فأسوق أصلها وفصلهاء ليستبين للقارئ الكريم الح إن شاء الله تعالى. 

روی البخاري» و بإسناد واحد ولفظ واحد للمتن عن 
عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بمنىّ أربع ركعات» فقيل ذلك 
لعبد الله بن مسعود» فاسترجع ثم قال: صلیت مع رسول الله 5ة بمنى 
ركعتين» وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنیٌ رکعتین» وصلیت 
مع عمر بن الخطاب رضي اله عنه بمنى ركعتين» فليت حظي من أربع 


{A :1 ومسلم‎ «((I°ADo1\Y: البخاري‎ )۱( 


۱۰ 
رکعات رکعتان متقّلتان. 

ورواه أبو داود'" وفيه: زاد الأعمش قال: «فحدثني معاوية بن قرة عن 
أشياخه: أن عبد الله صلى أربعاًء فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت 
آربعا؟! قال: الخلاف شر ». 

وأعقبه البيهقي i‏ ذلك من وجه آخر عن الأعمش» عن معاوية بن 
قرة» عن أشياخ الحيّء وفيه قول ابن مسعود: إني أكره الخلاف. 

قال البيهقي: وقد روي ذلك بإسناد موصول» فذكره» وفيه: نهم قالوا 
لابن مسعود: ألم تحدثنا أن النبي به صلى ركعتين» وأبا بكر صلى 
رکعتین؟! فقال: بلى» وأنا أحدثكموه الآن» ولكن عثمان كان إماماًء فما 
أخالفه» والخلاف شر . 

وبعد هذا أقول: لقد أورد هذه الكلمة في سياق ذمٌ وجو مذاهبَ أربعةٍ 
بين المسلمين» صاحبٌ «السلسلة الضعيفة)» وهو يخرّج «اختلاف أمتي 
رحمة)» وجهل - أو تجاهل - الفرق بين الخلاف الذي يجرٌ شروراً وويلات 
على المسلمين» وبين الاختلاف في الفهم واحتمال النصوص لمعانِ متعددة 
تتسع لحاجات المسلمين. فما أجهل من لا يفرق بين الشر ومقدّماته» 


والرحمة وأسبابها!!. 
وأنا أسأل القارئ الكريم بالله تعالى: هل بين هذه المقولة وبين ما نحن 
بصدده من صلة؟. 


(۱) «سنن أبی داود» ۲: »)۱۹٥١( ٩۰۸‏ ومن طریقه البیهقی فی («سننه» ۳: ۱٤١‏ ۔ 
٤‏ 


۱۱ 

هل من صلة بين هذا الموقف الحكيم الحصيف من الكنيف"' الذي 
مُلئ علماً وفقهاً وحكمة: عبد الله بن مسعود» وبين الاختلاف الفروعي 
الفقهي» والقارئ على علم بما كان عليه الحال في آيام عثمان رضي الله عنه! 
ولو أن ابن مسعود خالف لتويع» ولقامت ضجُة وبلبلة مع هذا الجمع الغفير 
في الحج الجامع لمختلف طبقات الناس”. 

ثم إني أسأل (متمجهد العصر): لو أن ابن مسعود آراد أن الخلاف في 
فروع الفقه شر - كما فهمته ‏ فلم خالف ابن مسعود غيره من الصحابة؟! لو 
کان الخلاف شرا ۔ کما فهمته ۔ لعاد على ابن مسعود کلامّه بالنقض» لاأنه 
وقع في الشر الذي زعمته عليه! وحاشاه رضي الله عنه. 

وسؤال آخر: إذا كان الخلاف في الفروع شرا فالواجب عليك أن تدعو 
الأمة إلى اجتناب كل خلاف صغير أو كبيرء قليل أو كثير» مع نك لا تدعو 
إلى هذا. 


(1) أي: وعاء عظيم» وهو تصغير قولهم: كنف» تصغير تعظيم. انظر «النهاية» ٤‏ : 
٥‏ و«المصباح» وغيرهما. 

(۲) وينظر تفصيل للخبر عند الطبري في «تاریخه» ٠۰٦:۲‏ آخر حوادث سنة ۲۹» 
ولولا طوله لنقلته» وفيه: اعترا عبد الرحمن بن عوف على عثمان رضي الله عنهماء 
و: اعتذار عثمان عن صنيعه بما لم يُرض ابن عوف» و: مجاهرةٌ عبد الرحمن بمخالفة 
عثمان» ثم قول ابن مسعود لعبد الرحمن: الخلاف شرء ثم مصير عبد الرحمن إلى رأي 
ابن مسعود. 

وقد کان ابن عمر رضي الله عنهما على سنن ابن مسعود: يصلي مع عثمان في منی 
أربعاًء وإذا صلاها وحده صلی رکعتین» روی ذلك عنه مسلم ۱: ٤۸۲‏ (۱۷) عن ابن 
أبي شيبةء وهو في «المصتف» .)١۱٤١۷١(‏ 


11۲ 

إنك قلت في «السلسلة الضعيفة) حین استشهدت بهذه الكلمة: ن 
ذلك أي عدم الخلاف ممكن في أكثر هذه المسائل. . والواجب التخأص 
منه ما آمکن». 

وقلت في مقدمتك لكتاب الصنعاني «رفع الأستار»: «يجب على 
أهل العلم أن يحاولوا في كل قطر ومصر تقليله قدر الاستطاعة» ولا سبيل 
إلى ذلك إلا بشيء واحد» هو تحكيم الكتاب والسنة في كل خلاف». 


yT 

(۲) ولا يخفى على القارئ أن لازم هذا القول: أن الأئمة لم يكونوا في اختلافهم 
يحكّمون كتاب الله وسنة رسوله کيةً!!. | 

وقد رآينا أثر فتحك للناس باب تحكيم الكتاب والسنة في كل خلاف: أنهم صاروا 
ذو مدر !!. 

وقد نشا عن هذا: آن واحداً ممن تربّی على کتبه مباشرة» أو على کتب مدرسته 
كب في «ملتقى أهل الحديث» كلمة دافع فيها دفاعاً مشكوراً عن طبعتي وتحقيقي ل 
«مصنف» ابن أبي شيبةء لكنه قال فيها: «وليس بيني وبين عوامة أي خير يُذكر» فالرجل 
حنفي المذهب» وأنا فقير من فقراء المسلمين»ء وديني لا علاقة له بمذهب فلان أو فلانء 
وإنما هو دين محمد ية الإمام الأول والأخير لهذه الأمة». 

وأنا أسأل أولاً: هل يريد بقوله «مذهب فلان أو فلان» غير: مذهب أبي حنيفة 
والشافعي ومالك وأحمد الأئمة الأربعة المتبوعين؟ الجواب: لا يريد غيرهم. وأسأل 
ثانياً: أليس كلامه هذا يفيد المعنى الذي أحكيه عن مراء ذلك (المجتهد) الممرّق 
للأئمة؟ ليس هذا الكلام يفيد إخراج الأمة الإسلامية التي تتمذهب لهؤلاء الأربعة عبر 
٠‏ سنة» عن دين محمد بي؟! وقول هذا القائل« ليس بيني وبين عوامة أي خير 
يذكر»: يؤكد هذا المعنى أيضاء إذ لو كان يرى أن الحنفي ‏ والمتمذهب بشكل عام - هو 
داخل تحت دين محمد ية لما قال هذا القول» ولَعَلم ان بيني وبينه خیراً عظيماًء واي 


1۳ 
ومؤدّى هذا الكلام: إما تسيير الناس في مسار واحد: مذهب واحدِ أو 
مذهب واحلٍ» وهذا جنون أو ضلال» كما بيه قبل وإما إقرار لقليل 
الخلاف» وهو إقرار للشر» قليل أو كثير!. 

ثم إن كان الخلاف شراً فلم أنت تخالف الإجماع» وإن لم تسلّم 
بمخالفتك الإجماع فلا شك آنك اه بأنه «ندرة المخالف» وذلك في 
مسالة تحريم الذهب المحلق على التساء!. 

وإذا كان الخلاف شرا فلم مرّقت كثيرا من البلدان الإسلامية التي 
دخاتها بالدعوة إلى أمور عديدة تمق قلوب أهلهاء منها هذه المسألةء وأن 
الإمام الأعظم أبا حنيفة ضعيف في الحديث» وتجرئة الصغار والجهلة على 
مقام الاجتهادء وعلى الرد على الأئمة والعلماءء ومن مسائل الفروع: أن 
صلاة التراويح ثماني ركعات» والناس كلهم لا يعرفونها إلا عشرين ركعة!! 
وغير ذلك من شذوذاتك عن جماهير الأئمةء أو من أقوالك التي تتفق مع 


خير» هو رابطة الأخوة الإسلامية الإيمانية التي ربطها الله عز وجل بيني وبينه بقوله: 
تما المۇمن ودحو ¢. 

وقد أذكرني هذا القائل بما جاء في «تاريخ بغداد» ۲٠١ :1١‏ ترجمة أبي حفص ابن 
شاهين صاحب كتاب «الثقات»» و«الناسخ والمنسوخ» جاء فيها: «كان ابن شاهين شيخا 
يشبه الشيوخ ‏ أي: عامة الرواة - إلا أنه كان لحَاناًء وكان أيضاً لا يعرف من الفقه قليلاً 
ولا کثیراً» وکان إذا ذكر له مذاهب الفقهاء - كالشافعي وغیره - يقول: آنا محمّدي 
المذهب» ورأيته يوماً اجتمع مع أبي الحسن الدارقطني فلم ينبس آبو حفص بكلمة» هيبة 
وخوفاً أنه يخطئ بحضرة أبي الحسن»» ومع ذلك فليس في كلمته هذه من النكارة 
والجسارة والرعونة مافي كلمة هذا (المحمدي!!). 


. ۲۷_۲۵ صفحة‎ )١( 


1٤ 
مذهب آخر» أو أكثر من مذهب» لكنها أقوال خارجة عما يعهده أهل بلدك‎ 
فشوشت ومرّقت في مسائل هي في غاية اليسر والسهولة.‎ 

وبعد» فهل في هذا ألنقل لكلمة ابن مسعود ‏ بعد هذا البيان - أمانة وفقه؟! 
ولينظر معي القارئ الكريم إلى الأمانة والفقه في كلام إمام أمين وفقيه. 

جاء في «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية“"" كلام عن البسملة هل 
هي آية أو كل سورة أو لا؟ وهل يجهر بها أو لا؟ وذكر أن «جماهير فقهاء 
الحديث مع فقهاء آهل الرأي: سرون بھاء کما تقل عن جماهیر الصحابة» مع 
أن أحمد يستعمل ما روي عن الصحابة في هذا الباب» فَيستحبٌ الجهرَ بها 
لمصلحة راجحة» حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بهاء فقال 
بعض أصحابه: لآنهم انوا ينكرون على من يجهر بها. 

«ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات» 
لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذاء كما ترك 
التبي كل تغيبر بناء البيت» لما في إيقائه من تأليف القلوب» وكما أنكر ابن 
مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر» ثم صلى خلفه متمًاً وقال: 
الخلاف شر». 

ولا يسعني إلا أن أقول للقارئ: انظر وتأمل وقل: سلام على الأمانة 
وفهم النصوص!!. 

۲ -وأما الكلمة الثانية: فهي ما حكاه ابن عبد البر" عن أشهبَ أنه قال: 


OVO) 
.۸۱:۲ «جامع بیان العلم»‎ )۲( 


110 
«سئل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله ب؟ فقال: خطأً وصواب» 
فانظر في ذلك». 
وعن ابن القاسم قال: «سمعت مالكاً والليث يقولان في اختلاف 
أصحاب رسول الله يهة: ليس كما قال ناس: فيه توسعة»ء ليس كذلك» إنما 
هو خطاً وصواب». 
وجوابها: تفسيرٌ قولهما بما فسّره ابن الصلاح"' بعد ما ذكر هذين 
ا قلت : | بمعنی آن يتخيّر بين آقوالهم من غير 
تق ور الراجح» وفيه توسعة: بمعنى أن اختلافهم دل على أن 
للاجتهاد مجالاً فيما بين أقوالهم» وان ذلك ليس مما يقطع فيه بقول واحد 
متعيّن لا مجال للاجتهاد في خلافه». فالا توسعة فيه» باعتبار» وافيه 
توسعة» باعتبار آخر. 
وأوضح منه: قول العلامة المتاوي" ومنه أذ الزرقاني المالكي": 
«وما نقله ابن الصلاح عن مالك.. فإنما هو بالنسبة إلى المجتهد لقوله: 
فعليك بالاجتهاد. فالمجتهد مكلف بما أده إليه اجتهاذه» فلا توسعة عليه في 
اختلافهم» وإنما التوسعة على المقلّدء فقول الحديث: «اختلاف أمتي رحمة 
للناس»“: أي لمقلديهم. ومَساق قول مالك «مخطئ ومصيب»: إنما هو 


.٠١١ «أدب المفتي والمستفتي» ص‎ )١( 

(۲) «فيض القدیر» ۱: .۲٠١‏ 

(۳) «شرح المواهب» :٩‏ ۳۹۰. 

)٤(‏ ولا يثبت» انظر «المقاصد الحسنة» واكشف الخفاء» و«الجامع الصغير) 
وشرحه» وغيرها كثير. لكن انظر أدب العلماء» وسفاهة الجهال» فالخطابي رحمه الله 


۱۱٩ 
للردٌ على مَن قال: مَن كان أهلاً للاجتهاد له تقليد الصحابة دون غيرهم» مع‎ 
أنه لا يجوز للعالم تقليد العالم إلا إذا طرأً عليه طارئ.‎ 

قلت: ويحتّم أن قول مالك هذا في حق المجتهد: موقفه المذكور سابقا 
حين طلب أبو جعفر المنصور - ومن بعده ۔ منه إلزامٌ الناس الذين أخذواعن 
الصحابة الذين نزلوا بلدانهم وعلّموهم ما وصل إليهم من العلم» وهذا في 
حق المجتهد ونحوه الذي يُمكنه تمييز الخطا من الصواب» ولو لم يكن أهلاً 
للنظر - والنظرٌ فرع الاجتهاد ‏ لَمَا قال لسائله: «فانظر في ذلك». 

وهذا كقول المرّني رحمه الله في أول «مختصره لكتاب الأم): 
«اختصرت هذا الكتاب لاقب على من أراده مح إعلاميه نهيه - آي نهي 
الشافعي ‏ عن تقليده وتقليد غيره» لينظر فيه لدينه» ويحتاط فيه لنفسه). 

فقف عند قوله «لينظر فيه» لتعلم أن المزنيّ ما أراد بما تقل عن الشافعي نهيّ 
کان ھن اقات آنا تھی من کان اهلا لطر والحت: رارت وساتایما 


قال هناك قبل قليل عن هذا الأثر «إسناده ليس بذاك» وقال عنه هذا في «سلسلته 
الضعيفة» أول تخريجه له: «.. فلم يوفقوا١!!‏ ونعوذ بالله من السّفه وأهله. 
ولقد كنا نعلّم طلابنا في السنة الأولى من طلبهم للعلم: أن من كان غير موفق فهو 
مخذول» نعلمهم هذا حين كنا نحفظهم في متن «جوهرة التوحيد» قول ناظمها رحمه الله: 
فخالق لعبده وماعمل موفق لمن أراد أن يصل 
وخاذل لمن أرادبعده ومنجز لمن أراد وعده 
)١(‏ في قول» انظر «إحكام الفصول» للباجي ص .۷۲١‏ 
(۲) ولعل هذا التوجيه أولى من أن ينسب إلى الإمام مالك أنه يقول: كل مجتهد 
مصيب» فجمهور أصحابه على أن مذهبه أن الحق واحد» انظر «إحكام القصول» للباجي 
ص ۷۰۷. 


۱۷ 

۴ واعترض على كون الاختلاف رحمة: بأنه يلزم منه ان یکون 
الاتفاق عذاباً!. 

وسأحكي هذا الاعتراض وجوابّه من كلام الإمام الخطابي رحمه الله 
تعالى في كتابه «أعلام الحديث۲ وق ذهن القسطلاني*" فضسبه إلى 
غريب الحديث» للخطابي. 

قال رحمه الله: «أما قول القائل: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق 
عذاباًء لأنه ضدّه: فهذا لم يصدر عن لطر ورويّةء وقد وجدتٌ هذا الكلام 
لرجلين اعترضا به على الحديث» أحدهما: وض عليه في دینه - 3 
مطعون عليه فيه - وهو عمرو بن بحر الذي يعرف بالجاحظ, والآخر: معروف 
بالسخف والخلاعة في مذهبه» وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي» فإنه لما 
وَصَع كتابه في «الأغاني» وأمعن في تلك الأباطيلء لم برص بما تزوده من 
إٹمها حتى صدّر کتابه بذم أصحاب الحديث والحَطّْب عليهم» وزعم آنهم 
يروون ما لا يدرون» وذكر بأنهم رووا هذا الحديث: «اختلاف أمتي - أو 
أصحابي ‏ رحمة» ثم قال: ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذاباً. 

ثم تكايّس وتعاقل فأدخل نفسّه في جملة العلماء وشاركهم في تفسيره 
وتأويله فقال: وإنما كان الاختلاف رحمة ما دام رسول الله ية حيأً بين 


(۱) ۱: ۲۲۱-۲۱۹ ولولا طوله لنقلته كلّه» فن في أوله ردا على من يذم 
الاختلاف وتعدد الاجتهادات والمذاهب» بلسان أهل العلم وأدبهم» وحصافة العقلاء 
ورزانتهم» فلینظر. ) 

(۲) «المواهب» ۳۹١ :١‏ بشرحه» وتبعه العلامة العجلوني في «كشف الخفاء» :١‏ 
0( 


۱۱۸ 
ظَهْرَاتيّهم» فإنهم إذا اختلفوا سألوه فأجابهم» وبيّن لهم ما اختلفوا فيه» ليس 
فيما يختلفون بعده. وزعم أنهنم لا يعرفون وجوه الأحاديث ومعانيّهاء 
فيتأوّلونها على غير جهاتها. 

«والجوابٌ عما أَلرَمَانا من ذلك: يقال لهما: إن الشيء وضده يجتمعان 
في الحكمةء ويتفقان في المصلحةء ألا تَرَى أن الموت لم يكن فساداًء وإن 
كانت الحياة صلاحاًء ولم يكن السَقَّم سَفَهاء وإن كانت الصحة حكمة» ولا 
الفقرٌ حطا إذا كان الغنى صواباء وكذلك الحركة والسكون» والليل والنهارء 
وما أشبهها من الأضداد. وقد قال سبحانه: ومن یتوہ جع ل الل 
وهار لت كوا ويه ولغوا من فضي ولعلّك كروك فسمى الليل رحمةء فهل 
أوجَّبَ أن يكون النهار عذاباً من قبل أنه ضدّه!!. وفي هذا بيان خطأ ما اعا 
هؤلاء. وله الحمد. 

«وأما وجه الحديث ومعناه: فإن قوله «اختلاف أمتي رحمة): كلام عام 
اللفظ المرادء وإنما هو اختلاف في إثبات الصانع ووحدانيته» وهو کقفر. 
واختلافٌ في صفاته ومشيئته» وهو بدعة» وكذلك ما کان من اختلاف 
الخوارج والروافض في إسلام بعض الصحابة. واختلاف في الحوادث من 
أحكام العبادات المحتملة الوجوه» جعله الله تعالى يسراً ورحمة وكرامة 
للعلماء منهم». انتهى كلام الخطابي رحمه الله. 

وقد تلقى العلماءٌ هذا الكلامَ من الإمام الخطابي بالقبول» منهم الإمام 
النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم»'» وصدر الجواب عن اعتراض 


.4۲-۹۱:11 )1( 


۱۱۹ 


الجاحظ وإسحاق الموصلي بقوله: «والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد: 
أنه لا يلزم من کون الشيء رحمة آن کون ضدّه عذاباً» ولا يلتزم هذا ويذكره 
إلا جاهل أو متجاهل..٠.‏ ومن بعل النووي: ابن حجر» والقسطلاني» 
وشارحه الزرقاني» والعجلوني”'» وهو كلام متين علاوة على أنه متلقى 
بالقبول. 

ومن العجيب أن ردد ابن حزم رحمه الله تعالى كلام هذين الرجلين: 
إسحاق الموصلي» والجاحظ, ولا ينتبة إلى دخيلته بنفسه - إن لم يكن وقف 
على كلام الخطابي! ‏ فقد قال في «الإحكام»”": «الباب الخامس والعشرون 
في ذم الاختلاف. قال أبو محمد ۔ هو ابن حزم نفسه -: قال قوم: هذا مما 
يسع فيه الاختلاف. قال أبو محمد: وهذا باطلء والاختلاف لا يسع البتة 
ولا يجوز..» وقد غلط قوم فقالوا: الاختلاف رحمة» قال أبو محمد: وهذا 
من أفسدِ قول يكون» لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخط! 
وهذا ما لا يقوله مسلم» لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف» وليس إلا رحمة أو 
سخط !). 

وهذا ۔ كما تراه ترديد لكلام ذينك الرجلين» والرد عليهما رد عليه" 
فلا حاجة إلى التكرار. ولئن كان ابن حزم قد يكون له بعض العذر في تبنيه 


)١(‏ انظر كلامهم في «المواهب» وشرحه» و«كشف الخفاء. 

. 1£: )( 

(۳) وعلى شيخنا أحمد الصديق الغماري فى كتابه «المغير على الأحاديث 
الموضوعة في الجامع الف خر اوهو که وغيرهم من أصحاب هذه 
المقالة!. 


۲۰ 
هذا القول» لتلاؤمه مع خطه الذي رکبه» واحتمال عدم وقوفه على کلام 
اا ری هه( ا ی راا عا واا ی انی 
المشرق وابن حزم في أقصى المغرب) فإنه لا عذر لمن وقف على كلام 
الخطابي في «كشف الخفاء» وهو يخرّج القول المذكور: «اختلاف آمتي 
رحمة'» ومع ذلك تبنّی قول ابن حزم واعتمده» فلئن کان هذا يعد من ابن 
حزم غلطاًء فإنه يعد من هذا الإنسان مغالطة!. 

ونا لاد سه ابا كا أنن حر وان ما فده ول ارد أبضا 
على متابعه المتهور في «سلسلته». 

قال رحمه الله : «فإن قال قائل: إن الصحابة قد اختلفوا» وأفاضل 
الناس» أقيلحقهم هذا الذم؟ قيل له - وباله تعالى التوفيق -: كلاء ما يلحق 
أولئك شيء من هذاء لأن كل امرىء منهم تحرّى سبيل الله ووجهة الحق» 
فالمخطىء منهم مأجور أجرا واحداء ليه الجميلة في إرادة الخير» وقد رفع 
عتهم الإثم في خطتهم» لأنهم لم یتعدوه ولا َصدوه» ولا استهانوا بطلبه» 
والمصيبٌ منهم مأجور أجرين» وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما خفي 
عليه من الدين ولم يبلغه. 

فوإنما الد المذكرر رالرعية الترصرف» لمن ترك العاى بحل اة 
تعالى» الذي هو القرآن وكلام النبي يي بعد بلوغ النص إليه» وقيام الحجة 
به عليه» وتعلّى بقلان وفلان مقلّداً عامداً للاختلاف» داعياً إلى عصبية 


.)٥۷( «السلسلة الضعيفة» رقم الحديث‎ )١( 
. ¥: )۲( 


۱۲۱ 
وحمة الجاهليةء قاصداً للفرقة» متحرياً في دعواه برد القرآن والسنة إليهاء 
فإن وافقها النص أخذ بهء وإن خالفها تعلق بجاهليته ودرك القرآنَ وكلام 
النبي بيا فهؤلاء هم المختلفون المذمومون». 

وألفتٌ نظر القارئ الكريم إلى نقطة جوهرية في الخلاف بيننا وبين ابن 
حزم ومتابعيه» تكمنْ تحت قوله: إنما الذمٌ لمن ترك التعلق بالكتاب والسنةه 
وتعاَق بفلان وفلان» فأقول: إن كان فلان وفلان من أئمة العلم والهدى 
فالتعلق بهم تعلق بالعلم والهدى» وإلا: فأيّ معنى لقوله تعالى ستاو أهلَ 
ڪر لن کُر لا تَمَكَمو € وان کانوا في نظره ونظر متابعیه ‏ على غير 
ذلك: فلینظر کل امریء اين هو؟!. 

وقد نقلت في كتابي «أثر الحديث الشريف» أواخر الكلام على السبب 
الأول» حوار عروة بن الزبير مع ابن عباس رضي الله عنهم» من شرح معاني 
الآثار»» والشاهد فيه: قول عروة: إن أبا بكر وعمر كانا أعلم برسول الله 

وأعود لأذكر القارئ بما نحن فيه» وهو مشروعية الاختلاف الفقهي› 
وأنه رحمة بالأمة» ويريد ابن حزم أن يعكس فيقول: الاختلاف غير مشروع 
ولا رحمة» وهنا أسأل: هل اختلاف الصحابة رضي .الله عنهم دليل على 
المشروعية أو على عدمها؟ وهل من فرت بين اختلافهم واختلاف الأئمة 
الأربعة المجتهدين من بعدهم؟ فالشطر الأول من كلامه لم يتوارد معنا على 
نقطة اللإإشكال المبحوث فيها. 


(۱) ۲: ۸۹ و«أثر الحديث الشريف» صفحة .٠٠۸-١٠١۷‏ 


۱۲۲ 
كما أن الشطر الثاني من کلامه» كلام حطًابي » فيه نعیٌ على أناس من 
المقلّدين حصل منهم ومن ابن حزم إفراط وتفريط في الدعوة إلى التقليد 
والاجتهاد» فهو منه ذم لواقع معين » وحيد عن الجواب عن اعتراضٍ 
أورده على تفه قجاء الراك اضف من الأغ رادي رلذلك فلت ف 
سبق: إن أدلٌ دليل على جواز الاختلاف الفروعي: اختلافُ صدر هذه الأمة. 
ولا يسعنا أمام هذا الاعتراض إلا أن تقر بمشروعية الاختلاف 
بشروطه ۔ وكنْ على حدر من المغالطين الذين يغالطون البرءاء من القراء 
بکلام ابن حزم هذاء ویقدّمونه إلیهم علی أنه کلام صحیح سلیم مسلّم به. 
وقال ابن حزم - أيضا - رحمه الله في كتابه المذكور": «إن الله تعالى 
يقول في صفة نبیه لا: مايق عن او ل د هو لا وی يی فإذا كان 
كلامُه عليه السلام في لرا خا وجا فون اة ل دت 
وما کان من الله تعالی فلا اختلاف فیه» لقوله تعالی: وو کان من عند عر أل 
جوأ فيه حًا يا4 وقد نهى الله تعالى عن التفرق والاختلاف بقوله: 
e‏ 


5 مر ہے و ر صاصر ا سے ر ۰ ر 
وآ رعو فلفتلوا وتذهب رک وأصبروا إن الله مع اضر بے فمن المحَال 
٣‏ ن n‏ 


(1) والكلام الخطابي والعاطفي أشدٌ ما يكون ضرراً في المناظرات العلميةت 

(۲) وتأمّل شروطه الأربعة المذكورة فى كلامه: عامداً للاختلاف داعياً إلى 
عصبية جاهلية» قاصدا الفرقةء» متحريا إنزال الكتاب والسنة على وَفق مذهبهء وإلا 
تركهماء فهل في الدنيا إنسان يقبل مثل خلاف هذا المكابر؟!!. 

.۸۳ :٦ «الإحکام»‎ )۳( 


۲۳ 

من يحلل الشيء» وغيره منهم من يحرمه. 

«ولو كان كذلك لکان بيع الخمر حلالاً اقتداءٌ بسَمرةً بن جندب» ولكان 
أل البرّد للصائم حلالاً اقتداءً بأبی طلحة» وحراماً اقتداء بغیره منهم»› ولكان 
ترك الخسل من الإكسال واجباً اقتداء بعلي وعثمانَ وطلحة وأبي أيوب وأبي 
ابن کعب» es‏ اقتداء بعائشة وابن عمر» ولکان ج ار قبل ظهور 
الطيب فيها حلالاً اقتداء بعمر» وحراماً اقتداء بغيره منهم. وا اوق 
عندنا بالأسانيد الصحيحة». 

وأقول: إن الشطر الأول من كلامه فيه ما فيهء فكلام النبي ية وحي ولا 
شك» ولا اختلاف فيه في حقيقة الأمر وواقعه وفيما هو عند الله عز وجل» 
کما آن الفهم قد تلف من فلان إلى آخرء وأدل دلیل على هذا ما نحن 
بصدده من کلام ابن حزم. 

فهو يستدل بقوله تعالی: اوو کن من عند عبر آله دوأ فيه ايا 
كيا على ذم الاختلاف في الفروع» وتكاد تطبق كلمات المفسرين 
على أن الاختلاف المراد اختلاف يتعلق بأصول الدين وعقائده» لا بفروعه» 
ولا ينقضي العجب ممن ينل هذه الآية على الاختلاف الفقهى!. وكذلك 
قوله ولا رعو شلوا وهب رک واصیروا ن له نح اریت فإنه 
نهي عن التنازع في الحرب المفضي ال تر صب المسلمين مام 
عدوّهم. وسياق الآيتين يحتم هذاء ولا علاقة لهما بالاختلافات الفرعية» 
ولا ينقضي العجب ممن ينل هذه الآية على هذا القبيل من الاختلاف!. 


(1) إلا ما كان من المزنيء كما نقله عنه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ۲: ۸۳. 


۱۲٤ 

فتنازعٌ الطرفين الاستدلال بآية ماء غير تنازع القلوب» ولا يعني أنه من عند 
غير الله» والواقع أدلٌ دليل على ذلك فمع تسليم الطرفين هنا بأن هاتين الآيتين 
من كلام الله تعالى عز وجل» لكنهما اختلفافي موضع الاستدلال بهما . 

وأما الشطر الثاني من كلامه: فالأمثلة صحيحة» وجوابها الموجّز: أن 
با دال بجت د ادر الحلماي و مي اا حر دال فت دراد لا 
وزلاتهم» وكلاهما يجتنب» ولا يلتفت إليه» ولا يُعكّر على أصل بحثنا 
فالدليل هو المتبع» وسيأتي تفصيل الجواب عنه إن شاء الله تعالى. وعليك 
بالتأني والتريث أمام شَعّب المباحثات. 


قال أبو القاسم التيمي: «قال بعضهم: أفيقتدَّى بهم فيما أفتوا: أن 


(00 وهلا لط أر مسالط :من بخن الاين فى مأخات الملية ته امن 
المتقدمين الإمام الطحاوي رحمه الله قال في 2 معاني الآثار» تحت باب ما يلبس 
المحرم من الثیاب ۲: ٠١٤‏ : إن كان هذا الحديث أريد به هذا المعنى: فلسنا نخالف 
شيئاً من ذلك» ونحن نقول به وشبته» إنما وقع الخلاف بيننا وبينكم في التأويلء لا في 
نفس الحديثء» لأنا قد صرفنا الحديث إلى وجه يحتمله» فاعرفوا موضع خلاف التأويل» 
من موضع خلاف الحديث» فإنهما مختلفان» ولا توجبوا مَن خالف تأويلكم خلافاً 
لذلك الحديث». 

ومن هنا ندرك مدى علم وفهم من يكتب في «أسباب اختلاف الفقهاء» ویصدر کتابته 
الذعرة إلى الك الاب وال وجيت :ر كت كم امرين لن تضالو اها تم 
بهما I O‏ تحقىقه تحقيقه أن عزا الحديث وخرجه عن 
«المشكاة»!» وبقول الله تعالى: #فإن لتَرَعم في سىء فردوه إ اله ورول #» وأن الرد إلى الله 
تعالی يكون بالرد إلى كتابه» وأن الردٌ إلى الرسول يكون بالرد إلى حديثه الشريف!!. وهذا 
العلم والفهم منه: كالعنوان على مضمون كتابه» وحسبنا اللّه. 

(۲) في «الحجة في بيان المحجة» ۲: ٤٠١١ ٠٠١‏ وكأنه يقصد الرد على ابن حزم. 


۲0 

الماء من الماء» وفي الرخصة في المتعة» وفي الصرف» وفي الجنب إذا لم 
يجد الماء أن لا يغتسل» وفي ترك المسح على الخفين؟!. 

فيقال: نتّبع في هذا أمر رسول الله ية ونهيه... وقد رُوي فيما ذكر النهي 
عن رسول الله ا فيؤخذ بفعله ويترك آقاویلهم). 

وقال المناوي رحمه ار : «فإن قلت : هذا کله لايجامع هي الله تعالى 
عن الاختلاف بقوله تعالى: #واعتصموا موا محل أله جميعًا ولا مرا وقوله 
تعالی: ٭ولا ککووا الد مروا واختلفوا من بد بد ما جار ال الآية؟. 

«قلت: هذه دسيسة ظهرت من بعض مَن في قلبه مرض» وقد قام بأعباء 
الرد عليه جمع جم م ن ای و ا آنه سبحانه وتعالی إنما 
ذم كثرة الاختلاف على الرسل كفاحاًء كما دل عليه خبر: «إنما هلك الذين 
من قبلكم كثرةٌ اختلافهم على أنبيائهم». وأما هذه الأمة فمعاذ الله تعالى أن 
يدخل فيها أحد من العلماء المختلفين» لأنه اوعد الذين اختلفوا بعذاب 
عظيم» والمعترض موافق على أن اختلاف هذه الأمة في الفروع مغفور لمن 
أخحطاً منهم» فتعيّن أن الآية فيمن اختلف على الأنبياء» فلا تعارض بينها وبين 


الحديث. 
(«اوفيه ر غل المتعصبين لبعضص الأئمة على بعض» وقد عمّت به 
البلوى» وعَظّم به الخَطْب. 


«قال الذهبي: وبين الأئمة اختلاف كبير في ك وبعضٍ الأصول» 
وللقليل منهم عَلطات ورَلَقَات ومفردات منكرة» وإنما امرنا باتباع أكثرهم 


.۲٠١ :١ «فيض القدير»‎ )١( 


۱۲٦ 
صوابا“ ونجزم بأن غرضهم ليس إلا اتباع الكتاب ك اغا‎ 
فيه : لقياس أو تأويل.‎ 

«قال: وإذا رأيت فقيها حالف حديثاًء أو حرف معناه: فلا باد لتغليطه» 
باظل ا يا هذا إنه بوس عليك: إن الح لا يخرف بال جال أغرف الح 
تعرف أهله. 

«وما زال الاختلاف بين الأئمة واقعاً في الفروع وبعض الأصول» مع 
اتفاق الكل على تعظيم الباري جل جلاله» ونه ليس کمثله شيء» وأن ما 
ت ء۶ ت 0 
سَرَعه رسولّه حق» وأن کتابهم واحد ونيهم واحد» وقبلتهم واحدة» وإنما 
وضعت المناظرة لكشف الحق» وإفادة العالم الأذكى العلمَ لمن دونه» وتنبيه 
الأغفلَ الأضعف فإن داخلها زهو من الأكمل وانكسار من الأصغر: فذاك 
داب النفوس الزكية في بعض الأحيان غفلة عن اللهء فما اظ بالنفوس 
الشرّيرة المنطفئة. انتهى». 

وقد اعتمد هذا النقل عن المناويّ العلامة المحقق الزرقاني في «شرح 
المواهب»')» فجاء به» لکن دون عزو. 

وقال الإمام ابن العربي أيضا " عند قوله تعالی: # لتکو كارن 
رفوا واختلفوا من عد بع ما جاه ال یت الھک هب عدا عظيم..€: «التفرق 
المنهنٌ عنه يحتمل ثلاثة أوجه: الأول: التفرق في العقائد... الثاني: قوله 


(۱) 6:0 . 
(۲) «أحکام القرآن» ۲۹۱:۱ ۲۹۲. 


۲۷ 
عليه السلام: «لا تحاسدوا ولا تدابروا..» (التفرق في القلوب). الثالث: 
التخطئة في الفروع والتبري فيهاء وَلْيَمْض كل أحلٍ على اجتهاده» فإن الكل 
بحبل الله معتصم» وبدليله عامل» وقد قال بية: «لا يصلين أحد منكم العصر 
إلا في بني قريظة» فمنهم من حضرت العصرٌ فأخرها حتى بلغ بني قريظةء 
أخذأ بظاهر قول النبي ي ومنهم من قال: لم يرد هذا مناء يعني: وإنما أراد 
الاستعجال» فلم يعنف النبي عليه السلام أحداً منهم. 

«والحكمة في ذلك: أن الاختلاف والتفرق المنهى عنه إنما هو المؤدي 
إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة"» فأما الاختلاف في الفروع فهو من 
محاسن الشريعة. قال النبي بطلة: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران» وإذا 
اجتهد فأحطأً فله أجر واحد» وروي: آن له إن أصاب عشرة أجور»". 

ولا لزم أن يكون هذا الاختلاف ‏ الذي هو من محاسن الشريعة - 
اختلاف ناد بین الأدلة بل یکون اختلاف 2 

وللومام ابن تيمية رحمه الله تعالی کلام نفیس طویل في (مجموع 
E‏ 

قال: «إن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة 


أثراً يصح التمسّك به: لم یکره ٠‏ شيء من ذلك بل شرع ذلك کلّه» کما قلنا 


> وهذا بعضه 


)١(‏ كما تجد عليه واقع جميع الذين يتظاهرون بإنكار الاختلاف وتعدد 
المذاهب!. 
(۲) هذه رواية أحمد في «المسند» ۲٠٠ :٤‏ قال الحافظ في «الفتح» ۱۳: :۳٠۹‏ 


۲٤۲ :۲٤ )۳(‏ فمابعدها. 


۲۸ 
في آنواع صلاة الخوف» وفي نوعي الأذان: الترجيع وتركه» ونوعي الإقامة: 
شفعها وإفرادهاء وكما قلنا في أنواع التشهدات» وأنواع الاستفتاحات» 
وأنواع الاستعاذات» وأنواع القراءات» وأنواع تكبيرات العيد الزوائدء وآنواع 
صلاة الجنازة» وسجود السهوء والقنوت قبل الركوع وبعده» والتحميد - أي: 
ربنا لك الحمد- بإثبات الواو وحذفهاء وغير ذلك. 

«لكن قد يُستحب بعض هذه المأثورات ويفصًل على بعض إذا قام دليل 
يو جب التفضيل» ولا يكره الآخر... 

«ولا تنظر إلى من قد يَستحبٌ الجمعَ في بعض ذلك. مثل ما رأيتُ 
بعضهم قد لمق ألفاظ الصلوات على النبي المأثورة عن النبي إل واستحبً 
فعل ذلك الدعاءِ الملفقء وقال في حديث أبي بكر الصديق المتفق عليه» لما 
قال للنبي يية: علّمني دعاءَ أدعو به في صلاتي» فقال: «قل: اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلما كبيرا - وفي رواية: كثيراً - وإنه لا يُغفر الذنوبَ إلا أنت» 
فاغفر لي مغفرة من عندك. وارحمني إنك نت الغفور الرحيم). فقال: 
يستحبٌ أن يقول: كثيرا كبيراً» وكذلك يقول في أشباه هذا. 

«فإن هذا ضعيف» فإن هذا أولاً ليس سنةء بل خلاف المسنون» فإن النبي 
ية لم يقل ذلك جميعَه جميعاء وإنما كان يقول هذا تارة» وهذا تارة إن كان 
الأمران ثابتين عنه ٠"‏ فالجمع بينهما ليس سنةء بل بدعة» وإن كان جائزاً... 


(1) قال الحافظ في «الفتح» :۳۷١ :٠١‏ «تنبيه: المشهور في الروايات: ظلماً كثير 
ووقع هنا للقابسي بالموحدة» أي: كبيراً. قلت: رواه البخاري في كتاب الأذان ۔ باب 
الدعاء قبل السلام ۲: )۸٤(۳١۷‏ عن قتيبة بن سعيد» وفي الدعوات - باب الدعاء في 
الصلاة )1۳۲١(۱۳١ :١١‏ عن عبد الله بن يوسف» وفي التوحيد ۔ باب وكان الله سميعا 


۲۹ 


«وأما الجمع فى صلوات الخوف» أو التشهدات.» أو اللإقامة» أو نحو ذلك 
بين نوعين: فمنهى عنه باتفاق المسلمين. وإذا كانت هذه العبادات القولية أو 
الفعلية لابدٌ من فعلها على بعض الوجوه» كما لاب من قراءة القرآن على بعض 


بصیراً ۱۳: ۸۳۸۷(۳۷۲) عن یحیی بن سلیمان» ولفظه فيها: «ظلماً كثيرا» إلا ما جاء في 
رواية القابسي - وهو يروي «الجامع الصحيح' عن آبي زيد المروزي» عن الفربري» عن 
البخاري ۔. 

ورواه مسلم في الدعوات ۱۷: ۲۷ - ۲۸ عن قتيبة» وأبي الطاهر أحمد بن عمروء 
ومحمد بن رمح» ونبّه إلى أن رواية ابن رمح: «ظلماً كبيرا. 

ورواه الترمذي في الدعوات أيضاً ۹: )۳١۲١(۸١‏ عن قتيبةء والنسائي في «سننه» 
في الصلاة - باب نوع آخر من الدعاء ۳: )٠۳٠۲(٠١‏ عن قتيبة» وفي «عمل اليوم 
والليلة» (۱۷۹) عن أبي الطاهر» بلفظ «ظلما كثيرآ» أيضاً. 

ورواه ابن ماجه في الدعاء ‏ باب دعاء الرسول یه ۲: )۳۸١(۱۲٠١١‏ من طبعة 
محمد فؤاد عبد الباقي» ومثلها طبعة الدكتور بشار عواد» وفي ۲ ۲ (۳۰) من 
طبعة الدكتور الأعظمي» عن محمد بن رمح» وجاء لفظه عندهم: «ظلماً كثيراً» وما أراه 
إلا تحريفاً مطبعياًء فقد نه مسلم إلى أن رواية ابن رمح: كبيراً. 

ورواه الإمام أحمد ( عن هاشم بن القاسم» و :١‏ ۷ عن حجاج بلفظ: «ظلماً 
كثيراً» ولكن في الموضع الأول عقبه برواية حسن الأشيب» عن ابن لهيعة: «ظلما 
كبيرآ». وابن لهيعة معروف بالاختلاط» وحسن الأشيب غير مستثنى مع من روى عن 
ابن لهيعة قبل الاختلاط. 

فلم يبق إلا رواية ابن رمح إن جزمنا بخطأ ما في مطبوعَتي «سنن ابن ماجه» ولا 
فتكون الرواية عن ابن رمح مختلفة. والله أعلم. 

ولهذا على ابن تيمية القول بثبوت الروايتين. فرحمه الله تعالى. 

ولكن ينبه إلى أن اللفظ الذي ذكره فيه: «وإنه لا يغفر..٠»‏ والذي في المواطن التي 
ییا ا و 


۳۰ 
ا اتک ب ارد م فل لك ان م الو جرد اا فا 
على الوجه الأفضل عنده» أو قد لا يكون فيها أفضل. 

«وإنما ذلك بمنزلة الطرق إلى مكةء فكل آهل ناحية يحجُون من 
طريقهم» ولیس اختيارهم لطريقهم لأنها أفضل» بحيث يكون حجُهم أفضلّ 
من حجٌ غیرهم» بل لأنه لابدٌ من الطریق يسلگونهاء فسلكوا هذه إما ليْسْرِها 
عليهم» وإما لخغير ذلك وإن كان الجميع سواءً. 

افينبغي أن يرق بين اختيار بعض الوجوه المشروعة لفضله في نفسه 
عند مختاره» وبين کول اختیار واحلِ منها ضروریاء والمرجح له عنده: 
سهولته عليه» أو غير ذلك. 

رالات کان کی ےرا وتان رکو وید کی لی وجه هری 
وأخذ ذلك الوجة عنه أصحابه وأهل بقعته» وقد تكون تلك الوجوه سوا وقد 
يكون بعضّها أفضلء فجاء في الحَلف من یرید أن يجعل اختياره لما اختاره: 
لفضله» فجاء الآحر فعارضه في ذلك» ونشأ من ذلك أهواءُ مُردية مضلّة. 

«فالواجب: أن هذه الأنواع لا يمَصّل بعضها على بعض إلا بدليل 
شرعي... ثم إذا فرض أن الدليل الشرعي يوجب الرجحان لم يعَبْ على من 
قعل الجائز» ولا ينقر عنه لأجل ذلك» ولا يراد الفضل على مقدار ما فضلته 
الشريعة» فقد يكون الرجحان يسيرا». 

وجاء عقب هذا" سؤالٌ عن التهنئة في العيد بنحو «عيدك مبارك» هل 
له أصل في الشريعة؟ فقال في الجواب: «أما التهنئة يوم العيد بقول بعضهم 


٤ (۱)‏ من «مجموع الفتاوى». 


۳۱ 
لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: تقبّل الله منا ومنكم» وأحاله الله عليك» ونحو 
ذلك» فهذا قد رُوي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه» ورخص فيه 
الأئمة» كأحمد وغيره. 

«لكن قال أحمد: آنا لا أبتدئ أحداء فإن بتدأني أجبته» وذلك لأن 
جواب التحية واجب» وأما الابتداءٌ بالتهتئة فليس سنة مأمورأ بهاء ولا هو 
أيضاً مما نهي عنه» فمن فعله فله قدوة» ومن ترکه فله قدوة. والله أعلم). 

ويتكّم كلام الشيخ ابن تيمية هنا كلام الآخر ‏ الذي تقدم نقل بعضه - وقد 
اجات هفاك اعد رل ارام امور الاين واه ا برا ر 
الأبدان ‏ فهل يجوز له منع الناس؟» فقال ‏ كما في «(مجموع فتاويه»: اليس 
له من الناس من مثل ذلك» ولا من نظائره مما يَسوع فيه الاجتهاد» ولیس معه 
بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع» ولا ما هو في معنى ذلك لاسيما 
E EG‏ 
الأمصار. وهذا كما أنه ليس له أن يَنقص حكم غيره في مثل هذه المسائل» ولا 
للعالم المفتي أن يُلزم الاس باتباعه في مثل هذه المسائل. 

«ولهذا لما استشار الرشيد مالکا أن يحمل الناس على «موطئه» في مثل 
هذه المسائل مَنَعَه من ذلك وقال: إن أصحاب رسول الله تفرقوا في الأمصارء 
ول أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم. وصنف رجلّ كتاباً في الاختلاف فقال 
أحمد: لا تسمه كتا الاختلاف» ولكن سمه كتاب السَعَة. 

«ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعةء واختلافهم رحمة 


.A\-۷۹ : ° (۱) 


۳۲ 
وا وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ا ني أن أصحاب رسول الله 
ييو لم يختلفواء لآنهم إذا E‏ وإذا 
اختلفوا فأخذ رجل بقول هذاء ورجل بقول هذا: كان في الأمر سَعَة. وكذلك 
قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. 
) «ولهذا قال المصتفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
أصحاب الشافعي وغيره: إن مث هذه المسائل الاجتهادية لا تنگر باليد 
ای ع ا ل اس اا ارک کم دیا ال 
لل ا د ةف اح ال هو فال ا کر ف 
إنکار عليه. ونظائر هذه المسائل كثيرة. 
«مثل: تاع الناس في بيع الباقلاء الأخضر في قشره» وفي بيع 
المقاٹي" جملة واحدة» وبيع المعاطاة» والسلَّم الخال»: و استحمال آلماء 
الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغْيّره» والتوضىءِ من مس الذكر والنساء 
وخروج النجاسات من غير السبيلين» والقهقهة» وتر الوضوء من ذلك› 


(۱) تقدم ص ۳۲ أنه من كلام الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في خطبة كتابه 
«(المغنى». 

(۲) ويكون بين العلماء في مجالسهم» أو مۇلفاتهم› لا بين العامةء أو الطلبة 
المبتدئين!. 

وانظر كلام الراغب الأصفهاني في «الذريعة» ص :٠١٥٤١‏ «الباب السادس 
والعشرون: وجوب منع الجهلة عن حقائق العلوم» والاقتصار بهم على قدر أفهامهم». 
وكلام هل العلم في هذا المعنى كثيرٌ كثيرٌ. 

(۳) المقاثي: جمع مَقثأة» وهي في الأصل: الأرض التي يزرع فيها القثاء ونحوهاء 
وقد تطلق على القثاء. 


۳۳ 

والقراءة بالبسملة سر أو جهراء وترك ذلك. 

«(وتنجيس بول ما يؤکل لحمه ورَوثه» أو القول بطهارة ذلك» وبيع 
الأعيان الغائبة بالصفةء وترك ذلك» والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الكوعين 
٠‏ أو المرفقين» والتيمم لكل صلاة أو لوقت كل صلاةء أو الاكتفاء بتيمم 
واحد» وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» أو المنع من قبول 
شهادتهم. 

ها لات ل ا و اله واا ع 
جميع أنواع الشجرء والمزارعة على الأرض البيضاء» فإن هذه المسائل من 
جنس شركة الأبدان. ومع هذا فما زال المسلمون من عهد نبيهم بل وإلى 
اليوم في جميع الأعصار والأمصار يتعاملون بالمزارعة والمساقاة ولم ينكره 
عليهم أحد» ولو مع الناس مثلَ هذه المعاملات لتعطّل كثير من مصالحهم 
التي لا يتم دينهم ولا دنياهم إلا بها. 

«ولهذا كان أبو حنيفة يفتي بأن المزارعة لا تجوز» ثم يفرع على القول 
بجوازهاء ويقول: إن الناس لا يأخذون بقولي في المنع» ولهذا صار صاحباه 
إلى القول بجوازهاء كما اختار ذلك مَّن اختاره من أصحاب الشافعي 


وعیره). 


کد کے ک2 کل ب 


۳٤ 


٤‏ - وأما الجواب عن اعتبار كل قولٍ لإمام: فنعم» نعتبره» إلا ما قامت 
الأدلة على بطلانهء أو شد به قائله عن الإإجماع» أو عن الجماهير الأكثرية 
الأغلبية من علماء المسلمين سلفاً وخلفاء وهذا ما يسميه علماء الأصول ب 
«نَدرة المخالف»» أو كان خلافه مما يسميه السلف بنوادر العلماء أو 
برخصهم» أو شواذهم» أو كان الخلاف فيه ضعيفاء كما عبر به القاضي أبو 
EE‏ 

وأذكر أقوال الأئمة في ذلك مما كتبته في أ الفيت الف ف 
وأزيد عليه في آخره شيئاً يسيرا. 

أسند البيهقىٌ " إلى الإمام المجتهد أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله أنه 
قال: «من أذ بنوادر العلماء حرج من الإسلام!). وذكره الذهبي أيضا . 

وأسند البغوي في «الجعديات»» وابن عبد البر إلى سليمان التيمي العَلّم 
الحجة العابد أنه قال: «لو أححذتَ برخحصة كل عالم اجتمع فيك الشرُ 
کله وعلق عليه بقوله: «هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا». 


وفي شرح علل الترمذي» لابن رجب عن إبراهيم ب بن أبي عبلة أحد 


(۱) «الأحكام السلطانية» ص‌۲۹۷. 

(۲) ص ۱۳۹۔٩٤۱‏ . 

(۳) في «سننه الکبری» ۲۱۱:۱۰. 

.٠۸١ :١ في «السيّر ۷: ١٠۲٠ء و«التذكرة»‎ )٤( 

() «الجعدیات» للبغوي ۱: »)۱۳٥۹( ٥٩۵‏ و«جامع بيان العلم» ۲: >٩١‏ 
و«السَيّر» أيضا :٦‏ ۹۸ء و«التذكرة» .٠١١:١‏ 


۳0 

ا e‏ 
َرًة: إياك والشاد من العلي». 

oa 
الحفاظ" كلمة إبراهيم بن أبي عَبْلّة بلفظ: «مَن تبع شواذً العلماء ضل».‎ 

وروى البيهقي”" عن إمام الشافعية في العراق أبي العباس ابن سرَّيج» 
عن إمام المالكية في العراق أيضاً القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمهما الله 
تعالی أنه قال: «دخلت على المعتضد فدفع الي کتاباء فنظرت فیه» وکان 
مع له احص من رل العلماء» وما احتج به كل منهم لتفسه» فقلت له: :يا 
أمير المؤمنين مصتف هذا الكتاب زنديق! فقال _ المعتضد - 
الأحاديث ف ؟! قلت : الأحاديث على ما رُويَّتْ ولكنْ مَن أباح المشكر - یرید 
النبيذ لم ثي المتعَةء ومن أباح المتعة لم ييج الؤناء والمسكر» وما من عالم 
إلا وله زل ومن جمع رل العلماء ثم أذ بها ذهب ديثه! فأمر المعتضد 
فأحرق ذلك الكتاب». 

وحكى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه «العلل»“ عن محمد ابن 
الإمام بحيى القطان أنه قال: «لو أن إنساناً ابع كل ما في الحديث من رخصة 


. ٤٠٠١:۱ «شرح علل الترمذي»‎ )١( 

(۲) ص ۱۸۷ . 

(۳) «سنن البيهقي» .۲۱٠:۱۰‏ 

)٤(‏ ۱: ۲۱۹ من رواية ابنه عبد الله من طبعة ترکیا ۳٦۱۹ء‏ وا: ۲٤۳‏ من طبعتها 
أيضاً ۹۸۷١ء‏ وطبعة المكتب الإسلامي ۲: ١‏ وفيها ثلاثتها: محمد بن يحبى بن سعيد 
القطان. 


۱۳٢ 
لکان به فاسقا».‎ 

وفي «المسودة““ من كلام الشيخ ابن تيمية تقي الدين رحمه الله: 
««روی عبد الله بن أحمد» عن أبيه قال: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن 
رجلاً عمل بكل رخصة: بقول أهل المدينة في السماع» وبقول أهل الكوفة 
في النبيذ وبقول أهل مكة في المتعة: لكان فاسقا». فيحرّر أصل القولٍ 
لمن؟ ليحيى القطان أو لابنه محمد؟ وأستظهر أنه ليحيى. 

قال الحافظ :اروئ عند الرزاقء عن معكر قال لو أن رجلا اخذ 
بقول أهل المدينة في استماع الغناء» وإتيان النساء في أدبارهن» وبقول آهل 
مكة في المتعة» والصرف» وبقول أهل الكوفة في المسشكر: كان شر عباد 
الله». 

وروى الإمام الحاكم”" عن الإمام الأوزاعي أنه قال: «يُجتنب - أو 
يترك- من قول أهل العراق خمس» ومن قول آهل الحجاز خمس.. 
وذکرها. 

وقال بو بکر الآجرى في «تحريم النرد والشطرَنج والملاهي»“: «فإن 
احتجٌ محتجٌ في الرخصة في اللعب بالشطرنج فقال: قد لعب بها قوم ممن 


. 0۱۸ صفحة‎ )١( 

(۲) في «التلخيص الحبير» ۳: ۱۸۷. 

(۳) «معرفة علوم الحديث» ص ٦١‏ ومن طريقه تلميذه البيهقي في «السنن» ٠١‏ : 
١‏ ونقله عن الحاكم: الذهبي في «السّيرا ۷ والحافظ في «التلخيص» أيضاء 
وبين ألفاظهم شيء من الاختلاف» بعضه مهم. 


.۱۷١ صفحة‎ )٤( 


۳۷ 


يشار إليهم بالعلم؟ قيل له: هذا أي هذا الاحتجاج قول مَن يتبَع هواه 
ويترك العلم» » فليس ينبغي إذا زل بعض من يشار إليهم زلة أن يتبع على 
رَلله» هذا قد تهينا عنه» وقد خيف علينا من زلل العلماء) 

ثم أسند إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله: «ثلاث مُضلات: 
أئمةٌ مُضلةء وجدالُ منافق بالقرآنء ورَلّة عالم». 

بل لقد قال أبو الحسن الكرابيسي الإمام في علم الكلام والحديث 
والفقه» بعد أن حكى أقوالاً شاذة لبعض السلف: «فإن قال قائل: هؤلاء من 
أهل العلم! قيل له: إنما يهم الإسلام زلةٌ عالم ولا يهدمه زلة لف 
جاهل»'. 

ولقد صَدَق والله وبر لكن فيما إذا انور لهذه الزلة بجهل وحمق حتى 
جُعلت هي الصوابَ والحقّء وما سواها فخطأ وباطل» أما إذا قبرت بإهمالها 
أو بالرد عليها: فلا. 

وقال ابن عبد البر في «الجامى»": «شبّه الحكماء زلَة العالم بانكسار 
السفينةء لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير». 

فإن قلتَ: فما علامةٌ كونِ هذا القول زلة وهفوةً؟ 


ا E OD‏ : : 
قلت: روی أبو داود وغیره خبرا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه هو 


. ٠٠١ :۲ «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١( 

١١١ :۲ )۲(‏ وأسند الخطيب فى «الفقيه والمتفقّه» ۲: ٠١‏ هذا التشبيه إلى 
عبد الله بن المعتز. ۰ 

)۳( » سنن أبي داود» كتاب السنة © : (٤0۹(7‏ و«تاریخ» یعقوب بن سفیان 
۲ ومن طريقه البيهقي ۱۰: ۲٠۰‏ و«المدخل» له ص ٠٤٤٤‏ والحاكم ٤٠١ :٤‏ 


۳۸ 
من أصدق القول وأحكمه: قال يزيد بن عَميرة أحد سادات التابعين ومن 
خاصة أصحاب معاذ: کان معاذ «يقول كلما جلس مجلس ذكر: الله کہ 
عَدل. فقال يوماً في مجلس جَلّسه: وراءكم فتن يكثر فيها المال» ويُفتح فيها 
القرآن» حتى يأخدّه المؤمنٌ والمنافق» والحرٌ والعبدء والرجل والمرأة 
والكبير والصغير ٠"‏ فيوشك قائل أن يقول: فما للناس لا يتبعوني وقد قرأ 
القرآن؟ والله ما هم بمتبعيٌ حتى أبتدعٌ لهم غيره!. 

«فإياكم وما ابتدّع» فإن ما ابتَدَع ضلالةء واحذروا رَْعَةَ الحكيم» فإن 
الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على فم الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة 
الحق. 

«قال - يزيد بن عميرة -: قلت له: وما يدريني - يرحمك الله أن الحكيم 
يقول كلمة الضلالةء وأن المنافق يقول كلمة الحق؟. 

قال معاذ -: اجتنبْ من كلام الحكيم المشتبهاتِ التي تقول: ما هذه؟ 
ولا ينْئيتك ذلك منه» فإنه لعله أن يراجع ويّلقى الحق إذا سمعه»ء فإن على 
الق نورا 

قال البيهقي: : «فأخبر معاذ بن جبل أن رَيَْة الحكيم لا توب الإعراض 
عنه» ولكن يترك من قوله ما ليس عليه نور فإن على الحق نورا. يعني - والله 


وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي» ثم في ٤٦٦ :٤‏ من وجه آخر وصححه على 
شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي حسب المطبوع» وهو في «جامع بيان العلم» ٠١١:۲‏ . 
وانظر مثالا على زلة الحكيم في «مسند الشامیین» ۲: ۳۳۳ »)۱٤٤۳(‏ ونحوه عند 
یعقوب بن سفیان ۲: ۳۲۲ . 

(۱) انظر خبر ابن عباس وعمر رضي الله عنهم الآتي ص .۱۸١‏ 


۱۳۹ 
أعلم ‏ دلالة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على بعض هذا». 

فنبّه رضي الله عنه إلى طائفة ا تبتدع مبادیءَ 
عنه بالكلية» ونبّه إلى طائفة صالحة فيها إيمان وحكمةء وتصدر عنها الزلة 
والهفوة» فلا يجوز للمتنطّع أن يُلجق هذه بتلك» بل يلرم هذه الطائفة فيما 
هي عليه من هَڏي وخير٬‏ ويتجٿبُ ما يبڏر منها من شذوذ وهفوة. 

ودلا على علامة هَفوتها: أنها كيرة عَكرةٌ ليس عليها صفاءٌ الحق 
وتصاعته» وسماها «مشتبهات» تستنكرٌ بفطرتك أن تكون من الحق الناصع 
الخالص فتقول: «ما هذه؟!»'. 

أما الح الخال فإن عليه نوراً ودليلاً يؤيده. والله أعلم. 

وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس في هذا الصدد'"» تكلم 
فيه على لزوم تجنب رَلات العلماء أنقل نة وله فقد شرح فيه الاه 
بين لزوم طريق الأئمة» وتجثب ما لا يؤخذ به من آقوالهم» فقال: «لابد من 
امرین أحذهما أعظم من الآخر» وهو النصيحة لله ولرسوله وکتابه ودینه» 
وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بَعَث الله به رسوله من الهدى 
والبينات.. 

الثاني: معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم» وأن 
فضلّهم وعلمَهم وتُصحَهم لله ورسوله لا یوجب قبول کل ما قالوه» وما وقع 


(0 ل عله روا ابن غك الر فى اجامعا ١١‏ «قالر ا وف ر 
الحكيم؟ قال: هي الكلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون: ما هذه؟». 
(۲) في «إعلام الموقعین» ۳: ۲۹٤‏ فما بعدها. 


6 
في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول ية فقالوا 
بمبلغ علمهم» والحق في خلافها: لا يوجبٌ اراح أقوالهم جملة 
رتفدهم والوقه نيب نيدان طرفان جاران عن القصد» وق اليل 
ينهماء فلا نوتم ولا تَعْصم.. بل نسلَّكٌ مسلكهم أنفيهم فيمن قبلهم من 
الصحابةء... ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام 
وإنما يتنافيان عند أحدِ رجلين: جاهل بحقيقة الشريعة التي بث بها رسولّه» 
ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرجل الجليل الذي له في 
الإسلام قَدَمٌ صالح وآثار حسنة» وهو من الإسلام وأهله بمكان: قد تكون 
منه الهفوة والرّلة هو فيها معذور» بل ومأجور لاجتهاده» فلا يجوز أن يتبع 
فیها ولا يجوز أن هدر مکانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين» إلى آخر 
كلامه التفيس. 

وإنما أطلتٌ في بيان هذه الملاحظة لكشف عوارِ مَّن يرقع واقعه أو 
واقع الناس وسلوكهم بآراء شاذة أو أقوال ضعيفة» أو آراء فردية لأصحابها 
خالفوا فيها جماهير أئمة العلماء من عصر الصحابة فمن بعدهم على توالي 
القرون. 

فخشيةً أن يحت هؤلاء الشَلَادُ المرقعون للدنيا بالدين: بأن آراءَ علماثنا 
مستَمَدَةً من الكتاب والسنةء ولها مكانتها واعتبارهاء أطلت في بيان نه قد 
تفرط لبعضهم نوادرٌ وهَقّوات» لا يجوز تلمُسها والأخذ بها. والله الهادي 
إلى الحق بإذنه. 

وعلى ضوء هذا التفسير ‏ آو التخصيص - نفسر قول اللإمام سفيان 


٤١ 
اللوري رحمه الله تعالى» الذي تقدم"": «إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي‎ 
قد اختلف فيه ونت تری غیره: فلا تنهه».‎ 

أي: إذا كان الاختلاف فيه سائغاً معتبرآ» ومن المشهور على ألسنة 
العلماء قول القائل: 

ل عاف جا ا الا عاف لط د 

أما الخلاف النادر الشاذ فلا يصح السكوت على فاعله أو قائله. وقد 
تقدم في كلام الإمام ابن حزم" أمثلة على الأقوال النادرة الشاذة - وإن كان 
هو قد ساقها للرد على من يجعل الاختلاف رحمة.. 

بل إن بيان خحطاً هذا الخلافِ والمخالف واجبٌ ومعدود من النصح لله 
وكتابه ورسوله وعامة المسلمين. 

SS EDS E 
E والحكم»" ؟: «ومن أنواع التصح له تعالى وكتابه ورسوله‎ 
EAS gg LN Aa 


. ٤۷ صفحة‎ )١( 

(۲) البيت للإمام أبي الحسن ابن الحَصًار المالكي» المتوفى سنة ٦١١‏ رحمه ال 
وهو آخر بيت من قصيدة له» أبياتها اثنان وعشرون بيتاً في ذكر السوّر المكية والمدنية 
والمختلف فيهاء وهي بتمامها في «الإتقان؟ للسيوطي رحمه الله .٤٥ :١‏ 

. ٠۲١۲ صفحة‎ )۳( 

۲۲٤۲-۲۲۳ :۱ )۲(‏ من شرح الحديث السابع. 

)١(‏ تأمّل هذا التقييد ما أهكّه: مما يختص به العلماء» فبيان الحق والمعروف» 
والتحذير من المنكر والأهواء المضلَّة وظيفة العلماء وواجبهم» ولا يجوز لغيرهم أن 


٤۲ 
يخالف الأهواء كلهاء وكذلك رذ الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وبال‎ 
دلالة الكتاب والسنة على رذها».‎ 

وقال أیضاً: «والمنگر الذي یجب إنکاره ما كان مجمَعاً عليه فأما 
المختلّف فيه: فمن أصحابنا من قال: لا يجب إنكاره على من فعله مجتهداً 
أو مقلداً لمجتهٍ تقليداً سائغاًء | ستثنى القاضي ت السلطانية»" ما 
ضعف فيه الخلاف إن كان ذريعة إلى محظور م متفق علیه» کالرباء وکنکاح 
المتعةء فإنه ذريعة إلى الزنا..» والمنصوص عن أحمد الإنكار على اللاعب 
بالشطرّنج» وتأوله القاضي على مَّن لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائغ..» 

فما صَعُف فيه الخلاف لدلالة النصوص على رده: ملح بشوادٌ العلماء 
ونوادرهم أيضاً. والله أعلم. 

وعَقَّد الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى”" المسألة الثامنة لبيان سب زلَة 
العالم» وَقّل حديتٌ عمر» ومعاذ» وكلمة سليمان التيميّء ثم قال: 
«(فصل:.. إن زل العالم ل يصح اعتمادها من جهة» ولا الأحذ بها فنا له 


يتطاول إلى هذا المقام» وما أكثر هؤلاء المتطاولين الذين يجعلون أنفسهم أوصياء على 
دين الله وشرعه!! ومن الأخطاء الدارجة على ألسن الناس في هذه المناسبة قولهم: ليس 
في الإسلام رجال دين أو كهنوت» يريدون أن الكلام في الدين من حق كل مسلم» وهذا 
حق لکنه سیق مساقا خحاطفا. 

.0 4: )1( 

(۲) لأبي یعلی الفراء ص‌۲۹۷. 

(۳) في «الموافقات» ۱۹۸:٤‏ . 

V۱: )€( 


۳ 
وذلك لأنها موضوعة - أي معتبرة منا ‏ على المخالفة للشرع» ولذلك عدت 
زلةء وإلا فلو كانت معتداً بها لم يُجعَل لها هذه الرتبةء ولا تيب إلى 
صاحبها الزلل فيهاء كما أنه لا ينبغي أن يُنْسَبَ صاحبها إلى التقصيرء ولا أن 
يسَسَّعَ عليه بهاء ولا يتمص من أجلهاء أو يَعْتمَدَ فيه الإقدامٌ على المخالفة 
بحتاًء فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبتّه في الدين. 

«فصل: ولا يصح اعتمادُها ‏ أي الزلّة - خلافاً في المسائل الشرعيةء 
لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد» ولا هي من مسائل الاجتهادء وإن 
حَصّل من صاحبها فهو لم يُصادف فيها محلاء فصارت في نسبتها إلى الشرع 
كأقوال غير المجتهد وإنما يُعدٌ في الخلاف الأقوال الصادرةٌ عن أدلة معتبرة 
في الشريعةء كانت اقا ف 

فإن قيل: فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك - أي في تمييز ما كان 
خلافاً معتبراً مما هو غیر معتبر - ضابط یعتمده ام لا؟. 

فالجواب: أن له ضابطا ڌ تقريبيً» وهو أن ما كان معدوداً في الأقوال غلطا 
ورَلَلاً قليل جداً في الشريعةء ول ال راصام د ا 
يُساعدهم عليها مجتهد آخر» فإذا انفرد صاحبٌ قول عن عامة الأمة فليكن 
اعتقادك أن الح مع السواد الأعظم من المجتهدين» لا من المقلّدين». 

ونت ترى أن هذا الكلام وكلام ابن القيم وابن رجب من مشكاة 


واحدة» وحول معنی واحد. رحمهم الله تعالی. 
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الشَبهةالثاسية 


اشتهر في كتب الفقه قولهم: مذهبنا صوابٌ يتيل الخطأء ومذهبُ 
2 ¢ 
غيرنا خطاً يحتمل الصواب”'» فأي أدب مع المخالفين؟! وكيف يسوغ لهم 
هذا القول مع قولهم الآخر بجواز التقليد» واستحباب مراعاة الخلاف؟. 


نعم» هو قول قالوه» وعلينا أن تَفهّمه بما فسروه» لا بما تمليه النفوس 
| لمنحرفة عن الأدب معهم» أو العقول التي لم تتلقح بمفاهيمهم. 


)١(‏ نبّهني فضيلة شيخنا العلامة المدقق الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه 
الله تعالى وجزاه خيراً إلى أن الأصوب في العبارة أن يقال: مذهبنا صواب ويحتمل 
الخطأء ومذهب غيرنا خطأً ويحتمل الصواب» بإثبات الواوء إذ إن العبارة بدونها تفيد 
التسوية بين صواب المذهب واحتمال خطئه» وكذلك في الحكم على مذاهب الآخرين 
بالخطا واحتمال صوابها. 

مع أنه لابد من الترجيح في نفس المجتهد للمذهب الذي اختاره» ولولا هذا 
الترجيح» لما اختار ما اختار» وره للمذهب الآخر يجعله مرجوحاًء واحتمال الصواب 
فيه: ضعيف خفيف لا يصح معه أن يتساويا في الحكم عليه بالخطاً واحتمال الصواب. 
وانظر التعليق على صفحة ٠١۸‏ . 


0 

وسبيل ذلك: أن نُقَيمَ الخلاف والتعارض بين القولين» فنقول: إن 
نصهم على التقليد دلیل على رضاهم بمذهب املك وإن استحبابهم 
مراعاةَ خلافه دليلٌ أوضح على رضاهم واعتبارهم قول المخالف» فكيف 
E‏ 

ثم: أن رجح إلى أنفسنا فنقول: إن هؤلاء علماء درون ما يکتبون وما 
يخر من عقولهم» وليس هذا القول قول واحد من مذهب واحد""“ إنما 
هو قول کثیرین تواردوا عليه وقرّروه» فلا بد أن لهم مراداً صحیحاً سائغا 
غاب عناء فلتَطلّبه من کتبهم. 

وقد بين مرادهم منه عام محقق كبير من محققي الحنفية المتأخرين» بل 
هو خاتمتهم في مصر» وهو العلامة الطحطاوي رحمه الله المتوفى سنة 


0 ل اا جه الاين فيي ا ان ال کل دى 
رأي» في كل مسألة اجتهادية» دينية» أو غير دينيةء كما لا يخفى على المتأمل.وارجِع إلى 
تعريف (الرأي) أول هذه الرسالة. وذكر هذا القول: الشريف الجرجاني في تعريفاته) 
عند تعريف الصراب» وصاحب «الدر المختار» :١‏ ۳۳ وانظر «المسودة» ص۸٤٤٠‏ 
و«ذيل الجواهر المضية» لعلي القاري ٥٠۹ :١‏ من طبعة الهندء وكتب العلامة ابن حجر 
الهيتمي في «فتاويه الفقهية الکبری» ۳٠۹ ء۳١۱۳ :٤‏ بحثاً موسّعاً حول هذه المقولةه 
جدير أن يفرد بالطباعة. 

ولما روی عمر رضي الله عنه حدیث «إن الميت ليعدّب ببكاء أهله عليه» قالت 
عائشة رضي الله عنها: لا والله ما حدّث رسول الله اة بذلك» ولكنْ إن الله يزيد الكافر 
عذاباً ببكاء أهله عليه قال العلامة ابن حجر الهيتمي: فيه دليل على «أن المجتهد أسير 
الدليل» وأن له لأجل ذلك أن حى غيره» وأن يحلف على خطته وإِنْ كان أجل منه 
وأوسح علما». من «المرقاة ٠٠١ :٤‏ . 


٤٦ 
۱ء وکان ابن عابدین رحمه الله خاتمتهم ببلاد الشام» ثم کتب الله له‎ 
الذيوع والعموم.‎ 

قال الطحطاوي في أوائل حاشيته على «الدر المختار» بعد أن حكى 
القول المذكور في الشبهة: «المراد: أن ما ذهب إليه إمامُنا صوابٰ عنده مع 
احتمال الخطا اا و ن ا ا 
إلينا فكل اح من الأربعة مصيبٌ في اجتهاده» فكل ملد يقولٌ هذه العبارة 
لو ستل عن مذهبه على لسان إمامه الذي قلّده» وليس الماد ئه يكلف كل 
مقلد اعتقاد خط المجتهد الآخرَ الذي لم يقلّده». 

فبيّن رحمه الله أن هذه الكلمة المشتبه فيها إنما هي لسان حال الإمام 
المجتهد» لا أنه معتمَد المقلّد» فالإمام المجتهد يقول بعد أن يبدل جُهده في 
المسألة» ويفرغ وسعَّه: مذهبي في المسألة صواب ويحتمل الخطأء لأنها 
مسألة اجتهادية» ومذهب غيري فيها خطا ويحتمل الصواب عندي» والمقلّد 
إذا قال هذه الكلمة فإنما بُردّدها على آنها لسان حال إمامه. 

فمن اجتهد حم الاجتهاد في مسألة ماء غلب على ظنه صوابُ النتيجة 
التي توصل إليهاء ويبقى ما وراء غلبة ظنّه احتمالّ يسير أنه على خطأ 
وسقال غل تة يضرا غلة له خنطا ماله ورابال س اة 
وهكکذا موقف مخالفیه منه. 

وهذا حقّ لا شبهة فيه ولا اشتباه. 

وقد أذكرني هذا القولٌء والاشتباءُ فيه» وجوابّه: كلمة الإمام ابن تُجَيم كبير 


2C) 


۷ 


فقهاءِ السادة الحنفية بمصر أواخرَ القرن العاشر الهجري (١4۷)ء‏ في كتابه 
الشهير «البحر الرائق)» نقلها عنه ابن عابدين رحمهما الله تعالى» في 
«حاشيته» قال ابن تُجيم: «وقَصدهم بذلك آن لا يعي علمَهم إلا من 
زاحمهم عليه بالكب وليُعلّم آنه لا يحصّل إلا بكثرة المراجعةء وتتبّع عباراتهم» 
والأخذٍ عن الأشياخ». وسيأتي مزيد بيانٍ لهذا المعنى إن شاء الله تعالی. 

ا لهد اي فة رمت وفك خط تى ل الارن 
وذلك أنه ينظرٌ إلى اجتهاده وبذله وسعَّه في المسألة: فيرى أنه وصل إلى 
نتيجة مَرضية صائبة للحق الذي عليه أن يصل إليهء وينظر إلى مخالفيه فيرى 
أنهم قد بذلوا وسعهم لكنهم خالفوه في النتيجة التي وصل إليهاء فلا بد له 
من احترام رأيهم واعتباره» واعتبار مكانتهم العلمية. 

يصوّر هذا المعنى بدقة قول الإمام أحمد" في الإمام إسحاق ابن راهويه 
رحمهما الله تعالى: «لم يعبر الجسرَ إلى خراسان مل إسحاق ابن راهويه» وإِن 
کان يخالفنا في أشیاءء فإن الناس لم يرل يخالف بعضهم بعضا. 

وتقدمت" كلمة الإمام يحيى بن سعيد الأنصاري (٤٤٠ه):‏ «آهل 
العلم أهل توسعة» وما برح المفتون يختلفون» فيحلل هذاء ويحرّمٌ هذاء فلا 
يعيب هذا على هذا» ولا هذاعلى هذا». 


e ¥ 


(۱) ۳۱" 
(۲) المتقدم ص۷٤‏ عن «السيرا ۷1:۱۱" 
(۳) ص ۳١۹‏ . 


۸ 
الشّهه الثالفة 


ذكرت أن الأئمة كانوا يتأدّبون مع بعضهم ومخالفيهم» في حين أننا نرى 
لهم مواقف فيها إقذاعٌ شديد لا يحتوله سمعنا نحن الذين نوصف بجانبهم 
أننا غير متأدبين» فما الجوابٌ عن ذلك؟. 


نعم» إن ذلك منقول وواقع من علمائنا رحمهم الله تعالى» وأجيبٌُ عنه 
بجوابين إجماليين: أولهما: أن ينظر في ثبوت ذلك عن قائله» فالكثير مما 
يى غير صحيح» فلا يلتفت إليه» كما هو الحال في كثير مما ذكره 
الخطيب في «تاريخه» في ترجمة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» والباقي من 
ذلك أجاب عنه علماء المذهب وحرّروه. 

ثانيهما: أن ينظّر في ملابسات ذلك» ولا يصح لنا أن نحكم على جزئية 
دون النظر في الملابسات العامة لها. 

وأضرب على ذلك مثلاً للجوابين معا. 

جاء في الحديث عن النبي ياة: «البيعان بالخيار ما لم يتفرًّقا..». 

فاختلف العلماء في المراد بالتفرّق» هل هو فرق بالأقوالء بحيث إذا 
عَقَّدا عقدا» ثم انتقلا إلى حديثِ آخرَ بينهماء أو إلى عقد آخر» فهل أصبح 
العقد الأول ملزماً لا يصح الرجوع فيه من طرف واحد» فإن اتفقا عليه كان 


۱۹ 
رجوعهما إقالة لا فسخا؟ أو هو تَفْرْفٌ بالأبدان» فيصح في هذه الحال 
الرجوعٌ عن العقدء لأنهما ما زالا في مجلس واحد فإذا فارق أحذهما 
الآحَرَ عن مكانه لزم العقد» ولو أنه رجع إليه بعد لحظة؟. 

قال الإمام مالك - وغيره -: التفرق يكون بالأقوال» فأحذ بالمعنى 
الأول» وقال الإمام ابن أبي ذئب - وغيره : التفرق يكون بالأبدان» فأخحذ 
بالمعنى الثاني» ولما بَلَغه أن مالكاً أخذ بالقول الأول غضب وقال كلمة نابية 
جدا لا قال إلا فيمن ارتدٌ ونحوه! قال: يُسسَتَابُ مالك» فإن تاب وإلا ضصُربت 
عنقه!! ومثل هذا لا يقال في اختلاف في مسألة فرعية أبداً. 

وأقدم من رأيته حكى هذه الكلمة الجافية عن ابن آبي ذئب: الإمام 
أحمد في كتابه «العلل ومعرفة الرجال» بلفظ: قال عبد الله ابن الإمام 
أحمد: «سمعت أبي يقول: قال ابن أبي ذئب..» دون تسمية منه للواسطة 
التي بينه وبين ابن أبي ذئب» لذلك علق عليها الحافظ الذهبي رحمه الله في 
«السيّر: «لم يُسندها الإمام أحمد فلعلها لم تصحً». 

وقال قبل هذه الجملة: «هذا کلام قبح في حت إمام عظیم» > فمالڭ إِنما 
لم يعمل بظاهر هذا الحديث لانه رآ منسوخاء وقيل: و و 
(حتی E EE‏ بالإيجاب والقبول» فمالك في هذا الحديث وفي 
کل حدیث: له جر ولا بده فإن أصاب ازداد أجراً آخر» وإنما يرى السيفَ 
على من أخطأ في اجتهاده الحَرُورية. وبكل حال: فكلامٌ الأقرانِ بعضهم في 


(114۹۳) T1۸ :1 (1) 
.:۷ )( 


10۰ 
بعض لا يعرّل على كثير منه» فلا لَقَصَّتْ جلالة مالك بقول ابن أبي ذثب فيه 
ولا ضعَفَ العلماءٌ ابن أبي ذئب بمقالته هذه» بل هما عالما المدينة في 

زمانهماء رضي الله عنهماء ولم يسندها الإمام أحمد» فلعلها لم تصح». 

فهذا ما يتعلّق بالجواب الإجمالي الأول. 

وقبل أن أنتقل إلى الجواب الثاني أقول: كتبت هذا الجواب أولاً ثم 
رأیت ما يدل على ثبوت كلمة ابن أبي ذثب. ولیتها لم تثبت. 

قل البيهقي”“ حواراً دار بين الإمام محمد بن الحسن الشيباني والإمام 
الشافعي رضي الله عنهماء قال فيه الشافعي: «إن بالمدينة من علمائها مَن 
رى استتابة مالك فيما خالفه». 

وجاء في «المعرفة والتاريخ“" ما يلي - وبعد تصحيح النص -: «...عن 
أحمد بن حنبل قال: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث «البيّعان بالخيار» 
فقال: يُستتاب في الخيارء فإن تاب وإلا ضُربت عنقه. ومالك لم يرد الحديث» 
ولكنْ تأوّله على غير ذلك. فقال شامىٌ: مَّن أعلمٌ: مالك أو ابن أبي ذئب؟ فقال: 
ابن أبي ذئب في هذا أكبر من مالك» وابن أبي ذئب أصلح في دينه وأورع ورعا 
وأقومٌ بالحق من مالك عند السلطان» وقد دخل ابن أبي ذئب على أبي جعقر فلم 
هبه أن قال له الحق» قال له: الظلم فاش ببابك. وأبو جعفر أبو جعفر!!. 

«وقال حماد بن أبي خالد: 0 أبي ذئب بسعيد بن المسيّب› 
وما كان ابن بي ذئب ومالك في موضع عند السلطان إلا تكلم ابن أبي ذئب 

(۱) في «مناقب الشافعي» ۱: ٠۲۲‏ . 


٦ :۱ )۲(‏ ومن طريقه الخطيب في «تاریخ بغداد» ۲: ٠۲‏ في ترجمة ابن أبي 
ذئب» ولقله عنه تلمیذه القاضی ابن أبى يعلى فى «طبقات الحنابلة» .٠٠٠:۱‏ 


٥١ 

بالحق بالأمر والنهي» ومالك ساكتٌ,» وإنما كان يقال: ابن أبي ذئب وسعد 
ابن إبراهيم أصحاب أمر ونهي. 

فقيل له: ما تقول في حدیثه؟ قال: کان ثقة في حديثه» لوقا رخا 
اوغا 

فانظر إلى قول الإمام أحمد: «مالك لم يرد الحديث» ولكن تأوّله): ففيه 
دلالة على جلالة الإمام أحمد وسَعَة صدره لمخالفيه» حيث يَعتذر عنهم 
فإن قول أحمد في هذه المسألة كقول ابن أبي ذئب» ومع ذلك يعتذر عن 
مالك بأنه تأوّل الحديث» وما خالفه. 

وفيه دلالةٌ على ما نحن بصدده» وهو ثبوت هذه الكلمة عن ابن أبي 
ذئب» ذلك أنه حكاهاء وبتّى عليها اعتذاره عن مالك» ولو لم تكن ثابتة عنده 
لرذها بعدم ثبوتهاء ولم يتأوّل مخالفة مالك. 

وقال الإمام ابن عبد البر في «جامعه»": «وقد تكلّم ابن أبي ذثب في 
مالك بن أنس بكلام فيه جَمَاءٌ وخشونة» رهت ذکره» وهو مشهور عنه» قاله 
إنكارأ منه لقول مالك في حديث: البيعير بالخيار..». والله أعلم. 

وعلى كل حال: فلئنْ لم يصح هذا المثالء فالأمثلة كثيرة مما قل في 
حى الإمام أبي حنيفة رحمه الله» كما أشرت إليه أولاًء لكني حرصت على 
مثال واحد جامع للجوابين» فلم يكن. 

وأعود لأقول: أما ما يتعلق بالجواب الثاني وهو مرتبط بأمر الإمامين 
مالك وابن أبي ذئب» فأقول: 


(1) ۱1۰:۲ أوأخرَ باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض. 


o۲ 
إن كلمة ابن آبي ذئب هذه لم تكن بنت ساعتهاء بل لمواقفَ أخرى‎ 
كانت بينهماء كما جاءت الإشارة إليها في كلمة الإمام أحمد"» وهذه‎ 
المواقف هي التي جعلت ابن أبي ذئب يفرّج عما في صدره نحو مالك» فقال‎ 

ما قال» ورضي الله عنهما جميعاً. 

إن الإمام مالکاً کان لا يرى موالاة أبي جعفر المنصور» ولکنه کان یری 
منه البطش والشدة والدماءء بحيث كان (سفًاحا) ثانياًء إن لم يكن هو الأولء 
فلم يكن مالك ليجاهرَ برأيه» حقناً للدماء في المدينة المنورة ذات المركز 
الإسلامي العظيم» أما ابن أبي ذئب: فكان لا يرى موالاة أبي جعفر بل كان 
يجاهره بذلك» فتعرّض لمخاطر نجّاه الله منهاء ودارى مالك الموقف» فنقم 
عليه ابن بي ذئب أي نقمة!. 

وهذه القصة توضح لنا أمر الرجلين - وكأن الإمام أحمد في كلامه 
السابق أشار إليها ‏ أنقلها من «مقالات» شيخ شيوخنا العلامة الكوثري 
رحمه الله تعالی» وهو تَقلها عن ابن قتيبةء قال: «إن أبا جعفر المنصور لما 
رلي الخلافة وحجً» بَلَغه عن ابن أبي ذئب ومالك وابن سمعان" ما كدر 


۲۹۹ :۲ انظر ترجمة ابن أبي ذثب في مصادرهاء ومنها «تاریخ بغداد»‎ )١( 
. ٤٦ص و«آداب الشافعي ومناقبه»‎ 

(۲) ص »٥۲۹‏ ثم رآیتها باختصار شدید في «ثقات» ابن حبان ۷: ۳۹۰ لکنه جعل 
القصة بين ابن أبي ذئب وهارون الرشيد!! مع أن وفاة ابن أبي ذئب كانت سنة ٠١۸‏ . أو 
۹, وولادة الرشيد سنة ۹٩٤۱ء‏ وخلافته سنة .۱۷١‏ وجل من لا يسهو. 

() اسمه عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي» ترجمه الذهبي في 
«المیزان» ۲: ٤۲۳‏ وابن حجر في «التهذيب» وفيهما تكذيبه عن عدد من الأئمة: مالك» 
وأحمد» وأبي داود... 


or 
حاطره» فطابهم بغتة إلى سرّادق الخلافة بالليل» فكان آخرَ من حضر هو‎ 
مالك رضي الله عنه» فوجد ابن ابي ذئب وابن سمعان جالسین» فآمره أبو‎ 
جعفر بالجلوس فجلس» فإذا في َنْب كل منهم شاهرٌ سيفب يلمع» وحامل‎ 
عمود من حديد. ثم التفت الخليفة إليهم وقال:‎ 

أما بعد معشرّ الفقهاء - فقد بلع آميرَ المؤمنين عنكم ما ضاق به صدره» 
وكنتم أحقّ الناس بالكفٌ من ألسنتكم» وأولاهم بلزوم الطاعة والمناصحة 
في السر والعلانية لمن استخلفه الله عليكم. 

قال مالك: فقلت: يا أمير المؤمنين قال الله تعالى: يتاها ليب ءامنا إن 

فقال أبو جعفر: على ذلكم» أي الرجال آنا عندكم؟ أمن أئمة العدل أم 
من أئمة الجور؟. 

فقال مالك: فقلت: أناشدك أن تُعفيّني من الكلام في هذا. 

قال: قد أعفاك أمير المؤمنين. 

ثم التفت إلى ابن سمعان فقال له: أي الرجال أنا عندك؟. 

فقال ابن سمعان: أنت خير الرجال» تح بيت الله الحرام» وتجاهد 
العدي وتومّن السّبّل» ويأمَّن الضعيف بك أن يأكله القوي» وبك قوام الدينء 
فأنت خير الرجال» وأعدل الأئمة. 

ثم التفت إلى ابن أبي ذئب فسأله قائلاً: أي الرجال أنا عندك؟. 

قال: نت والله عندي شر الرجال» استأثرت بمال الله ورسوله» وسهم 
دوف القريى واليتامى والمساكين» وأهلكتَ الضعيف» وأتعبت القوىّء 
وأمسكت أموالهم» فما حجتك غداً بين يدي اله؟!. 


٤ 

فقال أنو جخفر: ويك تعفل ا تقول ؟ انظر ما آمامك!. 

فقال: نعم» قد رأيت أسيافاء وإنما هو الموت» ولا بد منه» عاجله خير 
من آجله. ثم خرجا. 

قال مالك: وجلست» فقال أبو جعفر: إني لأجد رائحة الحنوط عليك!. 

قلت: لما جاءني رسولك بالليل ظننته القتل» فاغتسلت وتحتطت. 
ولبست ثياب كفني . 

فقال: سبحان الله! ما كنت لالم الإسلام وأسعى في نقضه! عائذ بالل 
مما قلت! فانصرف إلى مصرك راشداً مهديا. 

فانصرف مالك صباح غل وبعث الخليفة من ورائهم بصَرّر فيها دنانير 
جمة» مع شرطي» أوصاه بقطع رأس ابن أبي ذئب إن قبلهاء وبقطع رأس | 
سمعان إن لم يقبلهاء وترْلكٍ مالك حرا في الأخذ والرّفض. 

فأخذ ابن سمعان» فسلم» ورفض ابن أبي ذئب فسلم» وأخذها مالك 
لحاجته إليها». 

فلا يتصور من ابن أبي ذئب أن تطيب نفسُه وقد رى من مالك هذا 
الموقف» فإنه يعتبره حذلاناً له» وسكوتأ عن الأمر والنهي... 

ونحن لا يجوز لنا أن نأخذ بكلمته التي قالها في مالك ونجعلها 
مستَمْسّكاً في الجُرأة على الأئمة - بل: في قلة الأدب معهم - في مجال 
الاختلافات الفقهيةء ونقول: الحق أحقَ أن مء وقد تكلم فلان في فلان 
من أجل خلاف فقهي فرعي يسير بأشدٌ مما نقكلَّم به نحن!!. فهذه قلة أدب 
مبنية على جهل مركب» نسأل الله العافية! يسول الشيطان لصاحبها أنها جرأة 


ا 


00 

وقد زجّر الإمام أحمد رحمه الله من تكلم في بعض الأئمة بقوله: مالك 
ويلك ولزكر الأئمة. 

ففي «تاريخ بغداد»" في ترجمة إسحاق بن إسماعيل الطالقاني - ونقله 
المزي وابن حجر في تهذيبيهما - أن الإمام أحمد سيل عن إسحاق هذا 
فقال: «ما أعلم إلا خيراآء إلا أنه» ثم حمل عليه بكلمة ذكرها وقال: بلغتي أنه 
يذكر عبد الرحمن بن مهدي وفلاناً» وما أعجبَ هذا! ثم قال وهو مغتاظ: 
مالك أنت ويلك ونح هذا ولذكر الأئمة!!». 

وإسحاق هذا على أنه ثقة لكنه راو من الرواةء فلما تطاول على إمام من 
الأئمة: عبد الرحمن بن مهدي» غاظ تطاوله وقلة أدبه الإمامَ أحمد رحمه الله 
فقال هذه الكلمة» وهي وإن لم تبلغ إسحاق ۔ أو بَلَعْته؟ ‏ لكنه أراد بها تأديبَ 
من يكون على شاكلة إسحاق. نسأل الله التوفيق. 

وفي «سير أعلام النبلاء“""' في ترجمة أبي عامر الحَبدَري ‏ وكان فيه 
سمه وبذاءة لسان ‏ أن تلميذه الإمام الحافظ ابن عساكر رحمه الله أحصى 
عليه کلمات فيها سوءٌ أدب شدي وقال له: «إنما نحترمك ما احترمت 
الأئمة!». 

وكنت أردت ذكر مثال آخرَء على أنه مثل كلمة ابن أبي ذئب: لم تثبت 
عنه» ثم لما ريت من كلام الأئمة ما يدل على ثبوتها ‏ كما تقدم - ترددت في 
إثباته» ولكني ريت ذكره للفائدة من عدة وجوه» ولا ضرورة لتمائل الأمثلة. 


To :1() 
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قرأت في «الاستذكار»" للومام ابن عبد البر رحمه الله تعالى قوله: 
«وقد أوضحنا جَهُل عمرَ بن عبد العزيز والمغيرة بن شعبة لنزول جبريل 
بمواقيت الصلاة» في كتاب «التمهيد» وأنهما إنما جّهلا من ذلك نزول 
جبريل بفرض أوقات الصلوات» وكانوا يعتقدون ذلك من سنة 
رسول الله كيا لأن القرآن ليس فيه آية مُمَصحة بذلك ترفع الإشكالء 
ولو كانت فيه آية لى ما جهلها عمر بن عبد العزيز» ولا مثله من 
العلماء» وقد جار على كثير منهم جهل كثير من السنن الواردة على 
ألسنة خاصة العلماء). 

فعجبت من هذا أشد العجب» لما عهد من أدب ابن عبد البر مع العلماء 
السابقين في كتابيه «جامع بيان العلم» و «الانتقاء»» وهو هنا ينسب صحابياً 
وتابعياً إلى الجهلء وعمر بن عبد العزیز - وإن کان تابعیاً ۔ لکن لا يقل عن 
مشاهير الصحابة علماً ومعرفة وتمسّكاء كما هو معلوه. 

ويوجد في مخطوطات المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة» المجلد 
الأول من كتاب «الإملاءات على الموطأً» لأبي طاهر السلفي رحمه اث" 
وحقيقته كتاب الاستذكار» بعينه» وقد رغب أصحاب أبي طاهر إليه أن 
يُمليّ عليهم كتاباً في شرح «الموطأ» فاختار لهم هذا الكتاب» وقدّم له 


۳١ :١ )۱(‏ من طبعة مصر التى بتحقيق الأستاذ على النجدي ناصف» وا: ۱۸۷ - 
اا رر ع اال ی ۰ 

(۲) وقد بيت جانباً من ذلك في مقدمتي ل«مسند عمر بن عبد العزيز» للباعَندي» 
فانظرها. 

.۳۹۰٩ برقم‎ )۳( 


0¥ 


بمقدمة في ترجمة ابن عبد البر» ثم أملى عليهم شرحه «الاستذكار» على 
وجهه. 

وكنت أنظر في هذه المخطوطة لأمر ماء فخطر ببالي مراجعة هذا النص 
الذي تقدّم» فوجدتّه فيه" » وهذا لفظ المغايرات فيه: 

وقد أوضحنا وجه ما خفي على عمر بن عبد العزيز والمغيرة.. وأنهما 
إنما خفي عليهما من ذلك.. ولو کان فيه آیات تتلی محکمات واضحات ما 
خفي على عمر.. وقد خفي على كثير منهم من السنن الواردة على ألسنة 
خاصة العلماء» دون قوله هناك «جهل كثيرا. 

فانظر الفرق الشاسع! ومن الفوائد التي أردتها بهذا النقل: التنبية إلى أن 
لا يقف واقف على كلام ابن عبد البر هذاء OT‏ والغلظة 
فيتجراً على استعمال هذه الكلمة (الجهل) مع بعض السلف» ويقولّ لمن 
ينكر عليه: قد استعملها قبلي إمام من الأئمةء فلم هذا الإنكار؟!. نسأل الله 
أن يكرمنا بالعلم النافع. 

ولو فرضنا أن ذاك اللفظ هو لفظ ابن عبد البر - وهو الظاهر -: لكان لنا 
عبرة بتغيير أبي طاهر السّلفي له وأنه ينبغي أن يبدل اللفظ الحَشن بعبارة 


ê 


أدیہه. 
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و کل د 2 


.1/١۷ ورقة‎ )١( 
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لبالا 
قوارب الجا موش باهر اراقع اموم 


۲ من منهجهم في التعليم. 


۱ 


إن واقعنا المنحرف عن خط سلفنا وأئمتنا مؤلم جدا» ولا يخفى ذلك 
على أحد تصل يده إلى کتاب» أو ا مكتبة من مكتبات الأسواق» لأنه 
بمجرد دخوله يرى العناوين الكثيرة للكتب التي فيها الردود بحق أو باطل» 
بأدب أو بقلة أدب. وربما وَجَدَ في الكتيّب الواحد كَلْباً لأعدادٍ هائلة من 
العلماء!. 

وأقبح من هذا نك ترى مَن لا يَسوغ له شرعاً أن يخطٌ كلمة في دين الله 
تعالى» يرد على الإمام الفلاني» ويقوّم عقيدة العالم الفلاني!!. 

ولو أن إنساناً متفرّغاً قام بإحصاء ما هو موجود في المكتبات من هذا 
القبيل» منذ عشر سنوات - من تاريخ الطبعة الأولى: ٠١٠١‏ - إلى يومنا هذاء 
لجمع رُكاما يفرح به أعداء الله والإسلام من المستشرقين والمستغربين! وإنا 
لە ر اجرد 

وسبيل خلاصنا من هذا الواقع موجز بكلمة واحدة» يُستوعبٌ شرحها 
مجلدات» هي: العودة بنا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح في العلم والعملء 
وفي شرحها شرح لمنهج علماء الإسلام في التعلم» والتعليم» والعمل. 

ومع ذلك فلا بد من كلمات» أُعرض فيها لأسس مَن التزمها في مرحلة 
طلبه العلم فاز ونجاء بإذن الله وهي تمهيد أيضاً للقضاء على هذا 
اللاضطراب العلمي الذي نعيشه. 

آ فمن منهجهم في التعلم: بيتان اشتهرا على لسان العلماء» يُسبان إلى 
الإمام الشافعي رضي الله عنه» وهما لإمام الحرمين شافعيّ عصره 


1۲ 
(\) 


رحمه الله » يقول: 

أحي لن تنال العلم إلا بسكّة لك ن دا اة 
۰ د 4 

دکاء وحرص ٠‏ وافتقار› وغربة وتلقين استاد» وطول زمان 


والمقصود هنا من هذه الشروط الستة لطالب العلم: التلقي عن الأستاذ 
والزمن الطويل. 

ذلك آنه بالتلقي عن الأستاذ يحصل الطالب على خيرين: يحصل على 
العلم الصافي المحقق» ويحصل على الأدب مع العلماء والشيوخ» لأنه 
سيلتزم الأدبَ مع معلّمه» ومنه يعرف على قدر العلماء» وكيف يترقى في 
الأدب معهم» وإذا التزم الأدب مع شيوخه» فهو مع شيوخهم ومَن قبلهم»› 
ومن قبلهم» شد التزاماًء فمنهم يرث العلم والأدب. 

والحديث عن التلقي وضرورته طويل» ولابدٌ من الكلام عنه ولو طال 
بعض الشيء» لأهميته لأهل زمانناء ولأآنه (قارب) رئيس من قوارب النجاة 
التي أتحدث عنها. 

إن شیوخ طالب العلم هم آباؤه وأجداده» ومن لم یکن له شیوخ یتلقی 
عنهم العلم ثم اذعى العلم وتكلّم فيه: فهو دعي فيه» مجهول الهرية 
والنسی: 

قال اللإمام النووي رحمه الله وهو يتحدّث عن أهمية تراجم العلماء: 


)١(‏ أسندهما إليه الحافظ ابن النجار رحمه الله في «ذيل تاريخ بغداد» ۸٩ :١‏ مع 
مغايرة يسيرة» وبمل لفظ ابن النجار ذكرهما السبكي في «طبقاته» :٥‏ ۲۰۸. 
(۲) فى مقدمة «تهذيب الأسماء واللغات» ١١:١‏ . 


1۳ 
«إنهم أئمتنا وأسلافناء كالوالدين لنا». 

وقال فيه أيضاً في ترجمة مسلم بن خالد الزنجي: (ومسلم رضي الله 
عنه أحد أجدادنا في سلسلة الفقه المتصلة بنا إلى رسول الله 4ي . 

وقال في كتابه الأصيل الحفيل «المجموع»" وهو يترجم الإمام آبا 
العباس ابن سرّيج: «هو أحد أجدادنا في سلسلة الفقه». 

ولم یکونوا یلتفتون إلى من لم یکن له شیوخ في العلم» ولا يقیمون له 
وزناً ولا اعتبار» ولا يرون فيه أهلية التكلّم معه» لأنه محل الحملّل والغلط. 

ففي «الإلماع» للقاضي عياض» و«الصلة» لتلميذه ابن I‏ 
بسندهما إلى ابن القَرّضيء» أن صالح ابن الإمام أحمد قال: «سمعت أبي 
يقول: ما الناس إلا من قال: حدثنا وأخبرناء وسائر الناس لا خير فيهم. ولقد 
التفت المعتصم إلى أبي فقال له: كلم ابن أبي دؤاد» فأعرض عنه أبي بوجهه 
وقال: کف ألم من لم آره على باب عالم قط؟!). 

«وقال ابن حبان : کل مشتغل بعلم من العلوم لا بد آن پت يتحقق به أو یکثر 
منه» إلا هل الحديث فإن أكثرهم عوام» ولم يتمشٌل أحد منهم بين يَدَيّ عالم 
ولا مقرئ ولا فقيه ولا نوي ولا لغوي ولا أديب ولا أصولي» إنما ينشأً 
الواحد منهم وقد علم الخطٌ من الكنّاب» فيعامَه ‏ أي: يحببه ‏ عاميّ مثلّه 
بسماع الحدیث..» » فانظر قوله «لم يتمثل بين يدي عالم ولا ولا)» 


.۳:۲ )1( 

TECO) 

(۳) «الإلماع؟ ص ۲۸ء و«الصلة» .٠٠٠ :١‏ 
)٤(‏ من «البحر الذي زخر» للسيوطي ۲٠۱:۱‏ 


1٤ 
وا ولرل الاب ىة لم دعب طالي الحديت اف ين دى‎ 
عالم من علماء هذه الفنون» أو على بابهء ليتمكن من هذه العلوم التي يحتاج‎ 
إليها طالب هذا العلم الشريف. وإلى الله المشتكى!.‎ 

وقال القاضي عياض رحمه الله“ في ترجمة بي جعفر الداودي 
الأسدي» المتوفىّ سنة :٤٠١‏ «بلغني أنه كان يُنكر على معاصريه من علماء 
القيروان شكناهم في مملكة بني عبيد» وبقاءَهم بين أظهرهم» وأنه كتب 
ااا ا ا 

«أي: لأن دَرْسه کان وحده ولم يتفقه في أکثر علمه عند مام مشهور 
وإنما وصل إلى ما وصل بإدراكه» ويُشیرون أنه لو كان له شيخ يفقهه حقيقة 
الفقه» لعلم أن بقاءهم مع مَّن هناك من عامة المسلمين تثبيتٌ لهم على 
الإسلام وبقيةً صالحة للإيمان..٠.‏ 

فانظر إلى جوابهم ما أبلَعَّه: اسكت لا شيخ لك» وإلى قوله: يفقهه 
ية حقيقة الفقه» فهذا ما أردنّه بقولي عن طالب العلم بالتلقي: بخفل عل 
العلم الصافي المحقق. 

وأصل هذا الجواب قديمٌ قائةٌ في نفوس العلماء سلفاً وخلفاً. وممن 
روي عنه من الأئمة المتقدمين: أبو حنيفة رحمه الله تعالى. 

فقد أسند الخطيب في «الفقيه والمتفقه» " أنه «قيل لأبي حنيفة: في 
المسجد حَلقة ينظرون في الفقه» فقال: لهم رأس؟ قالوا: لاء قال: لا يفقه 


.1۲۳:٤ «ترتيب المدارك»‎ )( 
AT: (Y) 
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هؤلاء أبداً». 

وفي «إسعاف المبطًاً»" للسيوطي رحمه الله: «قال إسحاق بن محمد 
الفَرّوي: سيل مالك: أيوْخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: 
لاء فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة» غير آنه لا یحفظ ولا يفهم؟ فقال: لا 
يكتب العلم إلا ممن يحفظ» ويكون قد طلب وجالس الناس» وعرف 
وعمل» ویکون معه ورع). 

ولھذا کله ۔ وغيره - «كان كل من أخذ العلم عن السطور ضالاً مضلا 
قال النووي رحمه الله: من رأى المسألة في عشرة كتب مثلاً لا يجوز له 
الافتاء بهاء لاحتمال أن تلك الكتب ماشية على قول أو طريق ضعيف»". 
فأين المتبجُح بأنه ليس له إلا شيخ واحد وبالإجازة لا بالتلقي!! أوّليس هو 
الذي مرق صفوف طلاب العلم وشباب المسلمين» ثم مرق كتب السنة 
تحت شعار العمل بالكتاب والسنة» وتمييز ضعيف السنة من صحيحها!!. 

وقد أف بعض الأئمة لما دون العلمء لأنه وسيلة إلى إضعاف التلقي 
له عن الشيوخ» فقد روی الدارمي ف مقدمة «السنن)» والبيهقي في 
«(المدخل»"» عن الأوزاعي أنه قال: «ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجالء 
حتى وقع في الصحف فحمله ۔ أو دخل فيه غير آهله». 

ويكون مع التلقي: الإقبال الشديد والنّهّم» والبُكورء وقد يعبّر عن هذه 


(۱) ص ۰ 
(۲) کمافی «الفتاوى الحديشة» لابن حجر المكى ص۲۷ . 
)۳( سنن الدارمى» ۲1:1 «(E1V)‏ و«المدخل» ص 2۰. 


۱٦ 
الخصال بالمزاحمة بالرّكب.‎ 

أسند ابن عبد البر”"“ إلى ثلاثة من الأجلاء: الإمام مالك» وسليمان 
التيمي» وسليمان بن حبيب المحاربي» أنهم حَگوا عن لُقمان الحكيم قول 
لابنه يوصیه: يا بني جالس العلماء» وزاحمهم بركبتيك» فإن الله يحيي 
القلوب بالحكمة» كما يخيى الأرض الميتة بوابل السماء». 

چ چ . ۰ ن م L0‏ 

القالي رحمه الله تعالی» وهی کما حکاها عنه تلمیذه آبو نصر هارون بن 
موسی بن جّندل التَحْوىٌ قال: «كنا نختلف - أي نتردد ‏ إلى أبى على 
البخدادي - هو القالي - رحمه الله وقت إملائه «النوادر» بجامع الزهراء - 
بقرطبة - ونحن في فصل الربيع؛ فبينا آنا ذات يوم في بعض الطريق إذ 
أخذّتني سحابة» فما وصلت إ إلى مجلسه رحمه الله إلا وقد ابلَتْ ثيابي كلها 
a‏ 
ك هنا تي پشکحل عاك بسر مز یاهرد ررر 

كنت أختلف إلى الإمام ابن مجاهد رحمه الله فأدلجت إليه لأتقرب 
منه» فلما انتهيت إلى الدرب الذي أخرج منه إلى مجلسه ألفيته مُعْلَمَاًء وراث 


(1) في «جامع بيان العلم» .٠٠٠٦:١‏ 


¥ 

على فتحه”'» فقلت: سبحان الله! أَبُكُر هذا البكور وأغلَّبُ على القُرب منه!. 

فنظرت إلى سرب بجنب الدار فاقتحمته أشدٌ الاقتحام حتى تَقَذت» بعد 
أن تخر قت ثيابي وأثرٌ السَرَّب في لحمي حتى انكشف العظم!! ومن الله على 
بالخروج» فوافيت مجلس الشيخ على هذه الحال!. 

فأين آنت مما عَرَّض لي؟! وأنشدنا: 
ا 
فكابدوا المجد حتى مَل أكثرهم ‏ وعائق المجد من أوفى ومن صَبرا 

تسب المجد تمرا أنت آَكِله لن تبلغ المجد حتى َلعَقَ الصبرا 

قال أبو نصر: فكتبناها عنه من قبل أن يأتي موضعها في «نوادره» 
راان ااه وهات عي فا رقن ل من تلك الاب وا 
من الاختلاف إليه» ولم n‏ حتی مات رمه ا" . 

فإذا ما اكتمل هلاله بدرأء أذن له شيوخه بالتعليم والإفادة» والكتابة 
وال فتاءء ونحو ذلك» ولا يزالٰ هو يزداد إقبالاً عليهم» وانتهالاً من مواردهم» 
مهما تقدّم به العلم والعْمُّر. وهذا هو المرادٌ ب«طول زمان»: طول زمن 
الصحبة» وطول زمن الطلب» وعدم الفترة فيهما أو الانقطاع. 


( 0 رات فل ماق مارم بيغا وسا عب رارغ فح 

(۲) «الصلة» لابن سوال رحمه الله .)١٤٤١(٦٥١‏ والأبيات «لحَوط بن رئاب 
الأسدي» شاعر إسلامي» وأحسبه أدرك الجاهلية» انظر «الأمالي» لأبي علي القالي نفسه 
۳:۱ وشرحها «سمط اللاآلئ» للبکري ۱: ۳۳۹ وقد ذكرت هذه القصة أيضاً في 
كتابي «المختار من فرائد النقول والأخبار» القسم الأول ص ۰ 


1۸ 

ولقد سَرّى هذا الخلّق العلمي في حكم فقهي قاله فقهاؤنا الحنفية 
وھ اها 

فمن المعلوم أن أفضل المساجد للصلاة فيها: المسجد الحرام» ثم 
المسجد النبوي» ثم المسجد الأقصى» قالوا: «ثم قباءء ثم الأقدم» ثم الأعظم 
الأكبر ى ثم الأقرب» ومسجد أستاذه لدرسه» أو لسماع الأخبار - أي 
المواعظ -: أفضل اتفاقا»'. 

أي: صلاة طالب العلم في مسجد شيخه أفضل من صلاته في المسجد 
الأقدم» أو المسجد الأعظمء أو الأقرب» وذلك لإحرازه فضيلة الصلاة في 
المسجد والاستفادة من الشيخ» أو فضيلة الصلاة في المسجد وسماعه 
الموعظة العامةء فتراهم استحبوا للطالب أن يصلي في مسجد أستاذه زيادة 
في توفُر الملازمة والصحبةء فقد يعرض للشيخ فائدة يقولهاء لا تأتي لها 
مناسبة في درس الكتاب والعلم» وما أكثر ذلك! وهذا لا یشعر به ولا یجده 
إلا التلميذ الممارس للصحبة"". 


(1) «الدر المختار» بحاشية ابن عابدين ٤٤١:١‏ . 

(۲) هذه الفقرة من قولي «ولقد سَرّى هذا الل العلميّ..» إلى هنا أضفتها في 
الطبعة الثانيةء وأضيف الآن في الطبعة الثالة حكايتها للسادة القراء» فهي تطبيق عملي 
لهذا الحكم الفقهي . 

كنت مع سيدي العلامة الأجل الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في صلاة 
التراويح في مسجد قباءء وكان ذلك بعد إصدار الطبعة الأولى لهذا الكتاب» وصرت 
-ونحن في انتظار إقامة الصلاة - أذاكر فضيلته بقولهم: مذهبنا صواب يحتمل الخطأء 
ومذهب غيرنا خط يحتمل الصواب» فنبّهني - تغمده الله برحمته - إلى أن الأولى أن يقال: 
مذهبنا صواب ويحتمل الخطاًء ومذهب غيرنا خطاً ويحتمل الصواب» كما تقدم ص٤٤٠‏ . 


۱۹ 
وقد کان ابن عباس رضي الله عنهما المثل والقدوة في التوفر الكامل 
على الصحبة مع الأدب» فكان يجلس على باب الصحابي الذي يريد أن 
يسمع منه ما يسمع» فإذا خرج لزمه وصحبه وسأله» ولا طرق عليه بابه» 
تسى به الإمام عبد الرحمن بن القاسم العَقَيٌ تلمي مالك الأكبرٌ 
سان ا رحمهما الله تعالی» ومما جاء في ترجمته قوله: 
كنت آتي مالكاً عَلَساء فأسأله عن مسألتين» ثلاثةء آربعة» وكنت جد منه في 
ذلك الوقت انشراح صدر» فکنتٌ آڻي کل سَڪرء فتوسدتٌ مره في يته 
فغلبتني عيني» فنمتٌ فخرج مالك إلى المسجد فلم أشكُر به» فركضتني 
جارية - سوداءٌ له برجلها وقالت: إن مولاك قد خرج» ليس يعمل كما تغفل 
أنت! اليوم له تسع وأربعون سنةً ما صلى الصبح إلا بوضوء العتمة!!. 
ظّت السوداء أنه مولاه - أي سيده ومالكه ‏ من كثرة اختلافه إليه» أآي: 
تردده وذهابه ومجيئه معه» ذلك أن هذا الجلوس في الليل على باب الدار 
شآن الموالي. 


فسررت بهذا التنبیه» وکررت له شکري عليه» فقال لي رحمه الله: لذلك قالوا: 
ومسجد أستاذ فسكتٌ متأملا معنى هذا القول» فأعاد على القول وقال: ذكروا أن 
الأفضل في حت التلميذ أن يصلي في المسجد الذي يصلي فيه شيخه» لتزداد له صحبتهء 
فتكثر له الفائدة منه» فر جعت إلى المصدر الذي يجد القارئ الكريم العزو إليه» وشرحته 


بلحو ما شرحه لي شیخنا: 
H1‏ ا ية 0 ره ۰ م 
بعشرتك الكرام تعد منهم فلا رین الخيرحم الوفا 


.٤۳۸:۲ فى «ترتيب المدارك»‎ )١( 


۱۷۰ 

فرحمه الله تعالی ورضي عنه. 

أما مجردٌ طلب العلم وتلقيه عن شيخ سند أو سنتين» ثم الاستقلال بالعلي 
والفهم» والتلقي من الصحف» وما شاكل حال أهل زماننا: فلاء ولن. 

ا ابن عبد البر”“ عن أبي الدرداء رضي الله عنه حكيم هذه الأمة 
قال: «مِن فقه الرجل ممشاه ومَدخله ومخرَجه مع آهل العل»". 

ومن وصایاهم: حیشما کنت فکن فرب فقيه. 

ولهذه الوصية قصة» لا بأس بذكرهاء وإن لم تكن من أصل موضوعنا. 

جاء في «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة رحمه اله“ ما نصه: «قال 
عبد الله بن آبي موسی التسْتَري: قل لي: حیشما كنت فکن قرب فقيه. قال: 
فأتيت بيروت إلى الأوزاعي» فبينا أنا عنده إذ سألني عن أمري» فأخبرئه. 
قال: وكان (مجوسياً ثم) أسلم. فقال لي: ألك آبٌ؟ قلت: نعم تركثه 
بالعراق» مجوسئ. قال: فهل لك أن ترچع» لعل الله يهدیه (علی) يديك؟. 


)١(‏ ومن العجائب ‏ والعجائب جمة في هذا الزمن - أن تنقلب الحقائق والثوابت 
عند بعض الكاتبين» فيجعل مدحأ ما هو ذٌ ونقطة ضعف في حياة العالم» لو صح ذاك 
فيه» كما تجده في ترجمة بعضهم لاومام ابن عبد الهادي صاحب «مختصر طبقات علماء 
الحديث»» وكما تجده في ترجمة الشيخ عبد القادر بدران التي أفردها فيه بعض 
المحبين. 

(۲) «جامع بيان العلم» ۱: .٠١۷‏ 

(۳) وتقدم هذا ص .۷٤‏ 

)٤(‏ من القطعة المخطوطة المحفوظة في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة ورقة 
۷. وذكرت هذه القصة أيضاً في كتابي «المختار من فرائد النقول» القسم الأول 
ص ٥٤‏ . 


۱۷۱ 
قلت: ترى لي ذاك؟ قال: نعم. ) 
فأتيت أبي فوجدته مريضاًء فقال لي: يا بني أي شيء انت علیه؟ فأخبرته 
أني آسلمت. فقال لي: فاعرض على دينك» فأخبرته بالإسلام وأهله. قال: 
فإني أشهدك أني قد أسلمت. قال: فمات في مرضه ذلك» فدفنته» ورجعت 
إلى الأوزاعي فأخبرته». 
فانظر إلى أثر «حيثما كنت فكن قرب فقيه» أي: عالم. 
وروى ابن حبان" في ترجمة التابعي الثقة تُعيم بن عبد الله المجْورء أن 
مالكاً قال: «أتى نعي المجمر أبا هريرة عشرين سنة). أي: صحبه وجالسه 
وتردد إلى حلقته. 
وقال ابن حبان"“ في ترجمة حامد بن يحيى البلخي أحد الثقات 
الحفاظ : «كان ممن أفنى عمُره بمجالسه ابن عيينة». 
شتهر في ترجمة التابعي القدوة الجليل ثابت البناني رضي الله عنه أنه 
ا ای ی في «السَيّر "» وغيره. 
وعن الإمام مالك قال: «كان الرجل يختلف إلى الرجل ثلاثين سنة 
بتعلّم منه». وکأنه يعني نفسه رضي الله عنه. 
ثم أسند أبو نعيم عقب هذا الخبر إلى نافع بن عبد الله أحد تلامذة مالك 


(۱) في «الثقات» V1:‏ . 

(۲) في «الثقات» أيضاً۲۱۸:۸. 
YY :0 (۳)‏ 

.۲١ :٦ «الحلية»‎ )٤( 


۱۷۲ 
قال: «جالست مالكاً أربعين سنةء آو: حمسا وثلاثين سنة» کل يوم یکر 
وأهجُر وأروح ١‏ 

وسَرّى هذا الق العلمي في روح الخلف بعد السلف» وانطلاقاً من 
هذا المعنى قال العلامة الفقيه ابن تُجَّيم» المتوفى سنة ٩۷١‏ رحمه الله كلمته 
التي تقدّمت": «وقصدّهم بذلك أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم عليه 
بالرّكبَ» وليعلم أنه لا يحصّل إلا بكثرة المراجعةء وتتبّع عباراتهم والأخز 
عن الأشياخ». 

ومن لم يتلق العلم عن العلماء» ولم يصحبهم زمناً طويلاًء ولم يتآدب 
بآدابهم» كيف يتصور منه أن يعرف قيمة العلماء؟ فلا عجب إذا طال لسانه 
وقلمه علیهم» ولم یتأدب بأدب الاختلاف معهم ولا بد لمن جالس 
العلماء العاملين أن يتأدب معهم» سواء باختياره أو باضطراره» حتى ولو كان 
جليسهم غير معتقد فيهم» لما لهم من الكرامة عند الله تعالى» فكيف إذا كان 
محباً لهمء معتقّدا فيهم» قاصدا التلقيّ عنهم» والاسترشاد بهديهم. 

روى أبو محمد الحارثيّ عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالی قال: «ما 
مددتٿت رجلي نحو دار أستاذي حماد بن آبي سليمان إجلالا له» وکان بین 


داره وداری سبع سكکك!» ۰ 


. ٠٤۷١ صفحة‎ )١( 

(۲) وفي حال ابن حزم من السابقين عبرة. انظر كلام الشاطبي فيه قريباً ص ›۱۷١‏ 
وانظر قصة الجَوْجَري مع المناوي ص .٠۹۱‏ 

(۳) «عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان» للعلامة الصالحي ص ۲۹۳. 


۳ 

وروى البيهقي في «امناقب الشافعى) أنه قال: «قدمت المدينةء فرأيت 

من مالك بن انس ما رایت من هيبته وإجلاله للعلم» فازددت ذلك اا 

حتى ربما كنت أكون في مجلسه» فأريد أن أصَمّح الورقة فأصفحها صفحا 
رقيقاء هيبة له لئلا يسمع وقعها!». 


۶ 5 
٭ 


ثم أسند إلى الربيع بن سليمان" أنه قال: «والله ما اجترأت أن شرب 
الماء والشافعي ينظر إلي» هة له!!». 

وهذا يصدّق قول القائإ ": 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظّموه في التفوس لعَظّما 

وهذا أدب الأئمةء ودب الإمام إمام الأدب» ولئن كنا نحن دون ذلك 
بمفاورّ لكن علينا أن نتدارك ونتشبّه ونسعى ونتأسّى» والله ولي التوفيق» ويا 
خسارة المحروم!. 

وللإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله كلام نفيس في كتابه 
«الموافقات» عن أهمية التلقي»› وممن يكون التلقي» أنقل إلى القارئ الكريم 
منه ما تیسرء فانه طویل. قال رحمه الله : 

«المقدمة الثائية عشرة: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق 


ETC 

(۲) «المناقب» ۲: ۰۱٤٥‏ و«المدخل۲ ص ۳۹۰. 

(۳) هو الإمام القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله تعالى» انظر 
القصيدة بتمامها في مصادر عديدة» منها «صفحات من صبر العلماء» لشيخنا الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله صفحة .٠٠۲‏ 

.٩٩4- ۹1:۱ )£( 


۱۷٤ 
به: أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام"..» وقد اختلفوا: هل‎ 
يمكن حصول العلم دون معلّم أو لا؟ فالإمكان مسلّم» ولكن الواقع في‎ 
مجاري العادات أن لاب من المعلّم» وهو متفتق عليه في الجملة» وإن‎ 
اختلفوا في بعض التفاصيل.. واتفاق الناس على ذلك في الوقوع وجَرَّيان‎ 
العادة به كافي في أنه لا بد منه.‎ 

وقد قالوا: إن العلم كان في صدور الرجالء ثم انتقل إلى الكتب» 
وصارت مفاتحه بأيدي الرجال" '. وهذا الكلام يَقضي بأن لا بد في تحصيله 
من الرجال» إذ ليس وراء هاتين المرتبتين " مرمى عندهم. 

وأصل هذا في الصحيح: «إن الله لا يَقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» الحديث. فإذا كان كذلك 
فالرجال هم مفاتحه بلا شك. 

فإذا تقر هذا: فلا يؤخذ إلا ممن تحقق به» وهذا أيضاً واضح في نفسه» 
وهو أيضا م متفق عليه بين العقلاء إذ إن شروطهم في العالم باي علم اتفق - 
أن يكون: 

| - عارفاً بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم. 


)١(‏ سيأتي بيانه لأمارات المتحققين. 
(۲) لفظ ابن رشد الجد رحمه الله في «المقدمات الممهدات» :٤۹ :١‏ «كان العلم 
في الصدر الأول والثاني في صدور الرجالء» ثم انتقل إلى جلود الضأن» وصارت مفاتحه 
رر لجال > فلا بد لطالب العلم من معلم يفتح عليه ویطرٌق له٤.‏ آي: يفتح له 
الطرق. 
(۳) الكتب والرجال. 


Vo 

۲ قادرا على التعبير عن مقصوده فيه. 

۳۔عارفاً ہما یلزم عنه. 

. قائماً على دفع الشَبّه الواردة فيه‎ - ٤ 

فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه» وعرضنا أئمة السلف في العلوم الشرعية› 
وجدناهم قد اتصفوا بها على الكمال. 

غير أنه لا يشترط السلامة عن الخطأً البتة.. ولا يقدح في كونه عالما 
ولا يضر في کونه إماماً مقتدى به» فإن قصُر عن استيفاء الشروط» نقص عن 
رتبة الكمال بمقدار ذلك النقصان» فلا يستحق الرتبة الكمالية ما لم كمل ما 

فصل: وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات» تنفق مع ما تقدم» 
وإن خالفتها في النظرء وهي ثلاث: ) 

إحداها: العمل بما علم» حتى يكون قوله مطابقاً لفعله» فإن كان مخالفا 
له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه» ولا أن یقتدی به في علم. 

والثانية: أن يكون ممن ربّاه الشيوخ في ذلك العلم» لأخذه عنهم 
وملازمته لهم» فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك» وهكذا كان 
شأن السلف الصالح. 

فول تة مارب الصحابة رضي الله عنهم لرسول اله اة وأخذهم 
بأقواله وأفعاله» واعتمادهم على ما رد عنه» کائناً ما کان» وعلی أي وجه 
صدر..(وذكر قول عمر للنبي بيه يوم الحديبية: ألسنا على حق وهم على 


)١(‏ انظر اللإفادة ۲۷ من «الإإأفادات والإنشادات» ص۷١٠٠‏ ومام الشاطبى نفسه. 
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باطل» ثم قال): 

فهذا من فوائد الملازمةء والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن 
الإشكال”'» حتى لاح البرهان للعيان» وفيه قال سهل بن حتيف يوم صفين: 
أيها الناس اتهموا رأيكم» والله لقد رأيتني يوم أبي جَندّل ولو أني أستطيع أن 
ارد أمر رسول الله ية لرددته. وإنما قال ذلك لما عرض لهم فيه من 
الإشکالء ولکنھم سلموا وترکوا رأیهم حتی نزل القرآن» فزال الإشکال 
والالتباس. 

وصار مثل ذلك أصلاً لمن بعدهم» فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم 
مع النبي بي حتى فقهوا ونالوا ذِروة الكمال مع العلوم الشرعية» وحَسْبّك 
من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالماً اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله 
قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك» وقلّما ُجدت فرقة زائغةء ولا أحد مخالف 
لأ الا وهو ارىق لوا الرضف: 

وبهذا وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري» وأنه لم يلازم الأخذ عن 
الشيوخ ولا تأدب بآدابهم"» وبضدٌ ذلك كان العلماء الراسخون» كالأئمة 
الأربعة وأشباههم. 


)١(‏ انظر الفصل الذي كتبه الشاطبي رحمه الله في «الموافقات» ۳۲١ :٤‏ وأوله: 
«ترك الاعتراض على الكبراء محمود...» 

(۲) لاحظ قول الشاطيي: لم يلازم لئلا يشكل عليك كثرة شيوخه في الروايةء 
الذين يروي عنهم في «المحلى» وغيره» فهذا شيء» وذاك شيء آخر فالملازمة تقتضي 
استدامة الصحبة والمجالسةء والرواية تكون في مجالس يسمع فيها الحديث» أو يجيزه 
الشيخ بالكتاب مثلاً. 


۷V 

والثالغة: الاقتداءُ بمن أخذ عنهء والتأدبٌ بأدبه» كما علمت من اقتداء 
الصحابة بالنبي بي واقتداء التابعين بالصحابة» وهكذا في كل قرنٍِ» وبهذا 
الوصف امتاز مالك عن أضرابه. أعني: بشدة الاتصاف به» وإلا فالجميع 
ممن يهّتّدى به في الدين» كذلك كانواء ولكن مالكاً اشتهر بالمبالغة في هذا 
المعنى. فلما ترك هذا الوصف رَفعت البدع رؤوسهاء لأن ترك الاقتداء دليل 
على أمر حَدّث عند التارك» أصله اتباع الهوى. 

فصل: وإذا تَبَتَ أنه لابدٌ من أخذ العلم عن أهله: فلذلك طريقان: 

أحدهما: المشافهةء وهي أنفع الطريقين وأسلمهماء لوجهين'': 

الأول: خاصية جعلها الله تعالى بين المعلّم والمتعلّم» يشهدها كل من 
زاول العلم والعلماء» فكم من مسألة يقرؤها المتعلم في كتابه» ويحفظها 
ويرددها على قلبه فلا يفهمهاء فإذا ألقاها بغتة» وحصل له العلم بها 
بالحضرة... إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم» ويبقى ذلك 
النور لهم بمقدار ما بقوا في متابعة معلمهم وتأدبهم معه واقتدائهم به - وذكر 
حدیث مسلم" : نافق حنظلة» وقوله : «لو تدومون على ما تکونون 
عندي وفي الذّكر لصافحتكم الملائكة على فُرشكم وفي طْرقكم..٠.‏ 

الاي مطالعة كتب المصنفين» ومدوّني الدواوين» وهو أيضاً 
نافع في بابه بشرطین: 

الأول: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة 


(۱) ذكر وجهاً واحدا فقط. 
(( £ :°1 ((. 


۷۸ 
اصطلاحات أهلهء ما يتم له به النظر في الكتب» وذلك يحصل بالطريق 
الأول من مشافهة العلماء» أو مما هو راجع إليه» والكتب وحدها لا تفيد 
الطالبَ منها شيئاً دون فتح العلماء» وهو مشاهد معتاد. (إذا: آل الأمر إلى 
التلقي). 

والشرط الثاني: أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المرادِء فإنهم 
أا وش قري هن الع ارين امل داك افج وال 

أما التجربة: فهو أمر مشاهد في آي علم كان» فالمتأخر لا يبلغ من 
الرسوخ في علم ما ما بلغه المتقدم..» فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس 
کتحقق التابعين» والتابعون ليسوا كتابعيهم» وهكذا إلى الآن. ومن طالع 
سِيَرَّهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر العجب في هذا المعنى. 

وأما الخبر: ففي الحديث: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم»» وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك. ۔ وذكر 
أخارا عديدة» ثم قال: 

فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم نفع لمن أراد الأخذ 
بالاحتياط في العلم على أي نوع كان» وخصوصا علمَ الشريعة الذي هو 
العروة الوثقى» والوَرر الأحمى. وبالله تعالى التوفيق». 

انتهى كلام الشاطبي رحمه الله تعالى. 

ولقد نبّه فيه إلى فوائد وقواعد في العلم» جزاه الله خيراً. وانظر 
تأكيده على تلقي العلم عن المتحققين به» وأن يكونوا تلقوه عن 
متحققين به من أهل الاقتداء حتى تبقى السلسلة متصلة الحلقات» آخذا 


۱۷۹ 

ون و في ام 

ا۔ نهم کانوا یدرٌجون طلابهم الصغار في العلم تدريجاًء ويربونهم 
على صغار مسائل العلم قبل كبارهاء وينظرون إليهم نظرة الأم الرووم إلى 
وليدها الجديد» كيف تتدرّج معه في نموه وغذائه وحرکاته» وکما آنه لا 
ا ا ا ا ا 
فكذلك لا سرغ للمعلّم أن يلقن طالبه المبتدئ من مسائل العلم 
وخلافیاتهاء وأدلتهاء ما هو خاص بالمتمگن. 

وهذا هو تفسير العالم الرباني عندهم. 

قال اللإمام البخاري في الباب العاشر من كتاب العلم» ول اصحيحه): 
«يقال: الرباني: الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره». 

وقال المجد ابن الأثير رحمه الله تعالى : «الرباني: قيل هو من الربُ 

بمعنى التربيةء كانوا يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها». 

وقال الإمام البيضاوي في أول «تفسيره» المشهور: الرت: بجعت 
التربيةء وهي: تبليغ الشيء كا ا ا والأستاد مرب لتلميذه 
لذلك بلّغه العلم شيئاً فشيئاً حتى يبلغ به الكمالً بعون الله تعالى. 

واگ هذا المعنى الإمام الشاطى رمه اله »قال وهن يغدد أمغلة 
لقوله:«لیس کل ما بعلم مما هو حت يطلب نشره): «ومنه: أن لا ڀُذگر 
الع من الل ما هو خط الى » بل يرب بصغار العلم قبل كباره». 


E 


.۱۸١:۲ «النهاية‎ )١( 
.٠۹۰ :٤ «الموافقات)‎ )۲( 


۸٩ 

وقال وهو يعدّد أحوال العالم المتمكن: «ويسمّى صاحب هذه 
المرتبة: الرباني» والحكيم» والراسخ في العلم» والعالم» والفقيه» والعاقلء 
لأنه يُربي بصغار العلم قبل کباره» ويوفيٰ کل أحد حقه حسہما يلیق به». 

ومن هنا نشأت فكرة تصنيفهم للمختصرات العلمية المسماة 
ب«المتون»» فكانوا يقدّمونها للمبتدئين"» حتى إذا تمكنوا منها انتقلوا إلى 
غيرها أكبرَ وأوسع» ثم إلى أكبر وأوسع» وهكذا. 

وما ألّف أسلافنا المتون العلميةء والمختصرات ليبتروا الأحكام عن 
أدلتهاء ويعيش الناس في انفصام عن الكتاب والسنة. 

وللغرض الذي قلته: نجد المتون العلمية تقتصر على أمهات 
المسائل دون الفروع الكثيرة» والأقوال المختلفة ضمن المذهب الواحده 
الأ ال الا رى لا اا ريي وود رض للل رالا وار 
سهلة واضحة. 

فإذا تمكن الطالب منها انتقل إلى شرحهاء وحينئذ يجد الأقوالً 
والمقارنات» والأدلة والمناقشات» والعبارة القوية الرصينة. 

ولقد كنا نظن أن او و فنفزع إليها لتبسيط عبارة المتنء 
کن فا العو ال داك لما الت لهد الر: لا رالذكل 
ولنقلة الطالب إلى ماهو أعلى وأكمل. 


(1) :۲ 
(۲) انظر أواخر قصة ابن زرقون مع الأمير عبد المؤمن في التعليق على «أثر 
الحدیث الشریف» ص٩۹۰٠‏ . 


۸۱ 

وإن تدريج العلماء تلامذتهم على هذا الهدي في تلقين العلم هو أس 
التمكن في العلم والاستيعاب له والبّصّارة فيه» وهو مرتبط بما قدمت 
الحديث عنه: التلقي للعلم» فإذا ما يسّرهما الله تعالى لطالب العلم» فهو 
المتمكن السالم بإذن الله» وإذا حُرمَهما فهو على أساس جرفي هار» مهما 
علا نجمه» وسما ذکره» وأرتفع صيته. 

وإن هذا الشذوذ العلمي الذي يعج عجًَاً في أيامناء لهو من نتائج 
بُعد المتكلمين في العلم عن هذين الحُلقين: التلقي للعلم» والتدرج في 

ذلك أنك تجد أول ما يُمسكه الشات المثقف المتديّن» من كتب 
العلم: «سبل السلام»» وفي اليوم الثاني يرتقي إلى نيل الأوطار»» وفي 
اليوم الثالث: إلى «المحلى»!! فماذا بقي عليه من العلم وأمهات 
مصادره؟!. ومن أين يأتيه الأدب مع المخالفين» وما من صفحة في 
«المحلى» إلا وفيها سب الأئمة وشتمهم؟! ومن أين يتهيّب الخروج عن 
مذاهب الأئمة الأربعةء أو الأربعين» وهو يقرأ تقريح الإجماع ومدعيه 
في «نيل الأوطار“؟! إلى غير ذلك من مناصرة للأقوال الشاذة في الكتب 
الثلاثة. 

وللإمام الجبر البَحُر ترجمان القرآن» ذي الرآي الرشيدء والنظر النافذ 
السديد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقف حكيم وافقه عليه الخليفة 
الراشد الملهم المحدّث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

روى عبد الرزاق في «مصنفه» تحت باب الخصومة في القرآن» عن ابن 
عباس قال: «قدم على عمر رجل» فجعل عمر يسأله عن الناس» فقال: يا أمير 
المؤمنين» قد قرا منهم القرآن كذا وكذاء فقال ابن عباس: فقلت: والله ما 


۸۲ 
أحبٌ أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة"! قال: فرّبرني 
عمر» ثم قال: مه! قال: فانطلقت إلى أهلي مكتثبا حزيناء فقلت: قد كنت 
نزلت من هذا الرجل منزلة» فلا أراني إلا قد سقطت من نفسه» قال: فرجعت 
إلى منزلي فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة آهلي» وما بي وجع 
وما هو لا الذي تقبّلني ٻه عمر. 

قال فبينا آنا على ذلك أتاني رجل فقال: أجب أمير المؤمنين» قال: 
خرجت فإذا هو قائم ينتظرني» قال: فآخذ بيدي ثم خلا بي فقال: ما الذي 
کرهت مما قال الرجل آنفا؟ قال: فقلت: يا أمير المؤمنين إن كنت أسأت 
فإني أستخفر الله وأتوب إليه» وأنزل حيث أحببت» قال: لتحدتّي بالذي 
كرهت مما قال الرجل» فقلت: يا آمير المؤمنين متى ما تسارعوا هذه 
اا غ رار ف ا و ا ا 
و ا ر فاق ع ارت قد کے ااه انات حت 
e‏ 


وهذا مرض خطير دخل على شبابنا وطلابناء وأنا ناقل لك بیان أرومته 


(۱) انظر كلمة معاذ بن جبل رضى الله عنه السابقة ص‌۸-۱۳۷١٠.‏ 

(۲) «مصنف عبد الرزاق؟ »)۲١۳٠۸(‏ والخبر في «المعرفة التاريخ» ١١١ :١‏ 
01۷ بمثل إسناد عبد الرزاق» وهو في «المستدرك» O1 00° :١‏ من وجهين» صحح 
الوجه الأول منهما على شرط الشيخين ووافقه الذهبى»ء ورواه الذهبى فى «السير» ۳: 
۸ من طريق عبد الرزاق. 

E, an 

ومعنی «تقبلني به عمر»: أخذني» يريد: قابلني به وواجهني. ويحتقوا: آي: يدعي 
کل منهم آنه هو صاحب الحق!» ورضي الله عن عمر وابن عباس: ما أبعد نظرهماء فهذا 
الذي نشكوه. 


A۳ 

من کلام أستاذ خبير عاصر عَجاجة هذه العاصفة من أيامها الأولى» ووا 
یزال يراقبها عن كّب» ویعاتي مرارتها حتی امنا هذه» فارخ هذه الل من 
بدایتها» وعلی ید من کانت» وإلی این وصلت. 

وفي كلامه طول» وهو متماسك آخذة فقراثه ببعضهاء لكني أحاول نقل 
ما هو قريب الصلة بموضوعي› وأختصر ما سوى ذلك لأنه متوجُةٌ أصالة 
للحديث عن كتابي «أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز» لعبد القاهر 
الجرجاني» ونحوهما من كتب البلاغة والعربية» ثم صرح أخيرا بعموم البلاء 
وشموله علوم الشريعة. 

أما الأستاذ الخبير المؤرّخ لهذه المرحلة الحَرجة: فهو الأستاذ الكبير الحجة 
محمود محمد شاکر (۱۳۲۷ - )۱٤١۸‏ رحمه الله تعالی» وذلك في مقدمته 
الغراء لكتاب «أسرار البلاغة» للومام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى. 

قال : «اکنت: في صدر شبابي» وفي إبان طلبي العلم حین قرأت 
ا لأسرار البلاغة» ورأيت ما فيها من الغمز في عمل 
السکاکي» ثم الطعن الشديد في كتب السعد التفتازاني وحواشيه على 
«تلخيص المفتاح» للخطيب القزويني» حتى سماها «الرسوم الميتة التي 
سماها الجهل علما!!.. 

وعرفت كتاب «التلخيص في علوم البلاغة» الذي شرحه الأستاذ 
الجليل عبد الرحمن البرقوقي» فرأيته في مقدمته يغمز على السكاكي» ثم 


(۱) من صفحة ۱۷ ۔ ۲۹» رال القارئ الكريم عليها ليقرأها بتمامهاء ولعلي 


۸٤ 
يقول... مثل ما قال الشيخ رشيد.. ثم يذكر الشيخ محمد عبده وفضله‎ 
ويقول: «أتى على ذلك حينٌ من الدهر.. حتى أتيح له في هذا العصر إمام‎ 
ول الله تأديبه.. وأوحى إليه صالح العلم» وأيده بآيات الحق» إمام أرسله الله‎ 
٠ رخالل والين‎ 

ولم آزل ‏ الكلام للأستاذ محمود شاكر - أسائل نفسي وأسائل الكبار الذين 
أدركوا الزمان قبل أن ولد فعلمت منهم أن ما قاله الشيخان (رشيد رضا والبرقوقي) 
إنما هو ترديد لما كان يقوله الشيخ محمد عبده في دروسه في ذم الكتب التي كان 
طلبة الأزهر يدرسونهاء فتلقفوا عنه الطعن بالتسليم دون فحص أو نظر. 

وهذه الخصلة وحدها ليست من خصال أهل العلم» إنما هي تشدق 
وثرثرة» کل امرئ قادر على أن يتبجح بها ويتباهی» وقبل کل شيء فهي في 
حقيقتها صد صريح عن هذه الكتب يورث الازدراء» ويغري بالانصراف عما 
اا ا ا 

ولم يقتصر ذم الشيخ عبده على كتب البلاغة وحدهاء بل تناول الطعن 
الجارح كل الكتب التي تدرس في الأزهر على اختلاف أنواعها من بلاغة 


(1) لا يستغربنٌ قارىءٌ هذا الأسلوب المنكر من رجال هذه المدرسةء فثناء 
الأستاذ البرقوقي هذا على شيخه محمد عبده» لا يعد شيثاً بالنسبة لقول محمد عبده في 
شيخه الأفغاني: إن «في قوة بيانه ما يشكك الملائكة في معبودهم» والأنبياء في 
وحيهم»!! وأستغفر الله العظيم. 

انظر هذه الكلمات بخط يده وتوقيعه في كتاب «منهج المدرسة العقلية الحديثة في 
التفسير» للدكتور فهد الرومي ٠١۹ :١‏ السطر السادس. 

() هذا تنبيه مهم جد لطالب العلم أن لا يقع في هذه المزالق» وما أحوج شبابنا إليه! 


۸0 
وفقه ونحو وبقية علوم العربية والدين» وذاع هذا الطعن وتناقلته ألسنة 
المحيطين به من صغار طلبة الأزهر» وطابة المدارس وغيرهم من الطوائفء 
فكان هذا أولّ صدع في تراث الأمة العربية الإسلاميةء وأو دعوة لإسقاط 
تاریخ طويل من التأليف» وما كتبه علماء الأمة المتأخرون» إسقاطا كاملا 
يتداوله الشباب بألسنتهم» مستقرأً في نفوسهم» وهم في غضارة الشباب» ل 
يطيقون التمييز بين الخطأً والصواب..» وأورثهم الاستهانة بهاء والاستهانة 
داء ربيل يطمس الطرق المؤدية إلى العلم والفهم. 

ثم جاء رجل من الصعيد: طه حسينء ولم يسمع من الشيخ محمد عبده 
شيئاًء إنما سمع ما كانت تتناقله الألسنة الطاغية في كتب الأزهر باستهانة 
وبلا مبالاة» فوقرت الاستهانة في أعماق نفسه». 

(ئم ذکر الأستاذ محمود تلمذته على طه حسین وما کان يضلٌل به 
طلابه) ثم قال: «وهالني هذا الطعن الجازم في علماء أمتي» وفي رواتهاء 
وفي تحاتهاء وفي مفسّري القرآنء ورواة الحديث» وبقيت أتلدّد - أتلفت 
ا يميناً وشمالاً زمناً متطاولاً حتى جاءت ومضة البرق التي أضاءت 
لي الطريق» وحمَلنني على أن أتقصّى قضية طعن الشيخ محمد عبده 
E EE SS‏ 
الدكتور طه أن يأتي بنظريته فيالطعن في الشعر الجاهلي وفي علماء الأمة 
هو ما تأثر به من سماع ما تناقلته ألسنة المحيطين بالشيخ عبده باستهانة وبلا 
مبالاةء فوقرت هذه الاستهانة في أعماق قلبه» ونضحت نضحها في کل 


(۱) وهذا کلام عزیزء فيه کشف للداء ولأسبابه» ولعل الأستاذ ينشط لكتابة شرح لهذا 
(المتن) الوجيز» كما ابلغتّه رجائي هذا هاتفياء لکنه توفي رحمه الله قبل تحقيق ذلك. 


۸٩ 
صفحة من صفحات كتابه «في الشعر الجاهلي»'...‎ 

وسقطت نظرية الشعر الجاهلي» وحسم أمرهاء ولكن الاستهانة ظلت 
سارية الأثر إلى هذا اليوم!. ذهبث لأنها لم تقم على أساس صحيح من العلم 
والنظرء وبقي منها ما طفح به كتابه من الاستهزاء والسخرية والاستهانة 
بعقول القدماء من أسلافناء والحطٌ من أقدارهم» والغص مما خلَفوه من 
كتب ومن علم» ومن حصيلة جهودهم وإخلاصهم في التثبت من المعرفة. 

وهذا کله مض إلى طرح هذا الذي تركوه لنا وراء ظهورناء وإلى 


(۱) تأمّل هذا الكلام» وأمعن النظر فيه» فإنه كالصريح في أن طه حسين وضلالاته 
سیئة من سیثات محمد عبده!. 

وبمناسبة ذكر محمد عبده أقول: 

لقد كان لهذا الرجل طامات وطامات في الإسلام» إلا أنه بذكائه ودهائه ومؤازرة 
الإعلام الإنكليزي له: استطاع أن يخدع الجمهرة العظمى من علماء عصره» لا سيما من كان 
بعيداً عنه» ولم ينج من تأثيره إلا أفراد قلائل» حتى إن شيخ الإسلام مصطفى صبري 
رحمه الله كان حسن الظن بهذا الرجل حين كان في تركياء كما حدثني بهذا عنه فضيلة 
أستاذنا الشیخ محمد آمین سراج حفظه الله تعالی» ولما قدم مصر واستقر فیها تکشفت له 
مخازي محمد عبده ومخازي رجال مدرسته» فوظف وقته وقلمه وجهوده لکشفها وتعریتها 
بنقل أقوالهم مما كتبته أقلامهم في كتب مطبوعة أو دوريات سيارة فقدّم رحمه الله خدمة 
للإسلام والمسلمین لا تنسی مدی الدهرء غير آبه بما جرت عليه من متاعب. 

وكذلك كان أغلب العلماء الصلحاء البعيدين عن مقر محمد عبد والذين لم تطْل 
بهم الحياة بعد وفاته )١۳۲۳(‏ إلى أن ينكشف أمره» كالعالمين الفاضلين جمال الدين 
القاسمى «(1TTY)‏ وشقفیق روحه عد الرزافق البيطار )10( من علماء دمشی» فإن 
آثارهما العلمية الأولى تدل على أنهما كانا على ما كان عليه علماء عصرهما عامةء ثم تأثرا 
بنزغة محمد عبده» فتعبا وأتعباء ثم وصفا بألقاب التحرر والتجديد!!ء والحديث طويل. 


3۸۷ 
الإعراض عنه بلا تبن ولا نظر. وهذا هو الداء الوبيل». 

ثم قال الأستاذ محمود شاكر رحمه الله: «إنما قصصت هذا التاريخ الطويل»› 
لأنه تاريخ لداء الاستهانة وقلة المبالاة الذي سرى في الناس» ولأنه يكشف لنا 
بوضوح أسباب فساد حياتنا الأدبية التي نعيشها اليوم» وهي حياة فاسدة... 

آه لقد مضى على الأمة الإسلامية نحو من ثلاثة عشر قرناً لم نسمع في 
خلالها دعوة تحرْض طلبة العلم على إسقاط كتب برمتها من حسابهم» ولذلك 
قلت: إن الذي جرى على لسان الشيخ محمد عبده في حركته مع شيوخ الأزهر طلبا 
لإصلاح التعليم في الأزهر كان أولٌ صدع في تراث الأمة العربية الإسلامية... 

إن كتابىٌ عبد القاهر الجرجاني «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة) 
أصلان جليلان في علوم البلاغةء لم يسبقهما سابق ممن كتب في البلاغةء 
وهما ککتاب سیبویه» بل أشدٌ صعوبةء فمن أراد أن يرد الناس عن كتب المبرّد 
ومن بعده: إلى ابن عقيل» إلى ابن هشام» إلى الأشموني» ويحتهم على استمداد 
انحو من سيبويه وحده» فقد أغراهم بأن يلقوا بأتفسهم في بحر لجيّ لا بُری 
راكبه شاطئًاً يأوي إليه» وما هو إلا الغرق لا غير» كتاب سيبويه لا يعلم طالب 
العلم النحوء إلا إذا ميد له الطريق ابن عقيل وابن هشام والأشموني. 

ومن دعا طلاب العلم إلى غير هذا النهج فقد استهان بعقول هؤلاء الأئمة 
العظام الذين خدموا العلم بإخلاص وورع جيلاً بعد جيل» وهذا هو البلاء 
الماحق لكل فضيلة في طالب العلم» ويخرجه من حيز التواضع في طلب العلم 
إلى حير الغرور والتبجُح والاستطالة بعلم ليسوا منه في قبيل ولا دبير". 


)١(‏ وهذا حال من يُعْرّى أول أيامه في طلب العلم ب: «سبل السلام»» ثم «نيل 


۸۸ 

«لقد كانت ثمرة الاستهانة أن يقف أستاذ في أيامنا هذه يعلم النحو 
ويقول للطلبة الصغار مزهوًا بعلمه: كنت أحبَّ أن يجلس سيبويه بينكم 
ليتعلم مني النحو!!. 

واا اعرد ان لها مى اف إا أف ت الدهة 
سیبویه وابن عقيل وابن هشام وأضرابهم بما کتبوا وبما آلفوا!؟. 

«بل بلغت الاستهانة مبلغها في الدين بعد ما نشأً ما يسمونه بالجماعات 
الإسلاميةء فيتكلم في القرآن وفي الحديث بألفاظ حفظها عن شيوخه لا 
يدري ما هي» ولا يرد» بل يكذب,» أحاديث البخاري ومسلم بأنها من 
أحاديث الآحاد» بجرأة وغطرسة!!. 

بل جاء بعدهم أطفال الجماعات الإسلامية فيقول في القرآن 
والحديث والفقه بما شاء هوء ويرد ما قاله مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن 
حنبل ويقول: نحن رجال!! بل تعدى ذلك إلى صحابة رسول الله ما بهذا 
اللفظ نفسه فيقول: نحن رجال وهم رجال!!. 

«أي بلاء حدث في زماننا هذا؟! إنما هو وباء الاستهانة بكل شيء!. 

«انطفاً سراج العلم» وسراج الخْلق» وبقيت العقول في ظلمات بعضها 
فوق بعض!. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهو بعباده لطيف خبير» وهو القادر على أن 


الأوطار»» ثم «المحلىّ»» وانظر قصة الإمام ابن المَرّاق مع الأمير يعقوب بن يوسف 
أحد أمراء دولة الموحدين فى الأندلس» بشأن كتاب «المحلى»» وقد نقلتها فى «أثر 
الحديث الشریف» ص۱۹۱ تعليقاء فلتنظر لأهميتها. 


۸۹ 
يرد من زاغ عن الطريق إلى الجادة وأن يعيذه من شرور نفسه وفلتات لسانه». 
انتهی ما ردت نقله من کلام الاستاد خمد شاك 
0 ت ّ ° ef‏ شل 

الرفاعی» المتوفى بدمشق سنة ۹۳٠١ء‏ إذ كان يقول: غذاءٌ الكبار سم للصغار. 

وحكى العلامة الشيخ محمد سعيد الباني الدمشقي» المتوفى سنة 
١‏ فى «عمدة التحقيق»"" قال: «سألت مرة أستاذنا العلامة الشيخ 
عبد الحكيم الأفغانى نور الله ج ا کے ا م اسل الفقه» 
عن فائدة هذا العلم؟ فأجابني على البداهة: إن فائدته الاجتهاد. فقلت: آلم 
يقولوا يا سيدي إن باب الاجتهاد مُقَمًّل؟ فقال بحدّة على سبيل الاستفهام 
الإنكاري: مَن أقفله؟ يصلح الله حالك» لكن طالب العلم في بلادكم يدعي 
الاجتهاد وهو لما يقرأ بعد نور الإيضاح». 

وأقول: رحم الله الشيخ! كيف لو رى زمانناء إذ نجرٌّئ الجهلة والصغار 
على الاجتهاد» وعلى الغض من المجتهدين بحق وصدق» وعلی التطاول 
والطعن فى أئمة ال خم رو غار مآع وما أكرمه لو صَدَقنا 


(۱) وكلامه رحمه الله كالصريح في أن محمد عبده هو باب بلاء التجرئ على 
اقتحام الاجتهادء إلى أن رأيت تصريح محمد عبده بذلك في كتابه «رسالة التوحيد»» 
رأيته يقول فيها ص٥۸‏ بعد كلام طويل: «قَرَّض الإسلامٌ على كل ذي دين آن يأخذ 
بحظّه من علم ما أودع الله في كتبه» وما قرّر من شرعه» وجعل الناس في ذلك سواءَ بعد 
استيفاء الشرط بإعداد ما لا ب منه للفهم» وهو سهل المنال على الجمهور الأعظم من 
المتدينين» لا تختص به طبقة من الطبقات» ولا يحتكر مزيته وقت من الأوقات». وتأمل 
مافي کلامه من دسائس. 

(۲) صفحة 1۳ . 


۱۹۰ 
فيه!: اتباع الكتاب والسنة والسلف الصالح. 

أليس الحسن البصري إماماً من عيون أئمة السلف؟ آليس قد ألّف في 
مناقبه وفضائله عدد من العلماء؟ وقد قيل فيه: إنه المستثنى من كل غاية. 
أي: إذا قيل: فلان أعلم الناس» قيل له: نعم إلا الحسنَ البصري» وفلان 
أزهد الناس» قيل له: نعم إلا الحسن البصري» وهكذا..“ ومع ذلك فقد 
جاء من يتستر بستار الدعوة التي وصفتهاء ولقن ولداً يافعاً في الثالثة عشرة 
من عمره وقال له: الحسن البصري مدلّس» وإن كان الناس يتغتون بذكره 
رط ون الاي ةا 

فراح هذا الولد (الببغاء) يطوف على المجالس» وبمناسبة وغير مناسبة 
يقول على سبيل الذم والطعن: الحسن البصري مدلس» الحسن البصري 
مدلس!! حتى قَيّض الله له طالب علم فقال له: تعال أفهمني ما معنى 
مدلس؟ فألجمه بلجام. 

آ ومن منهجهم في التعليم: أخذهم بالأدب الشديد من يقصد 
الأستفادة منهم. ولهم في ذلك طرائف. 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: «سمعت أبي سئل: لم لم تسمع من 
إبراهيم بن سعد كثيراً وقد نزل في جوارك بدار عمارة؟ فقال: حضرنا 
مجلسه مرة فحدتناء فلما كان المجلس الثاني» رأى شباباً تقدموا بين يدي 


۾ ..٠*‏ ت ۾ FP»‏ ۰ 
الشيوخ» فغضب وقال: والله لا حدثت سنة! فمات ولم يحدّث»". 


() «ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» للشعالبي .)١۳١( ٩۰‏ 
(۲) «السر» .۳٠۷:۱۱‏ 


أي: مات قبل أن تمضي السنة. 

وقد أذكرني هذا الخبر بأخبار كثيرة من قبيله» منها: ما رواه ابن سعد في 
«طبقاته»» والخطيب في تخا عن مالك بن مغوّل آنه قال: «کنت 
أمشي مع طلحة بن مصرّف» فصرنا إلى مضيق» فتقدّمني ثم قال: لو كنت 
أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك»!. 

ومنها: ما رواه الدوري في «تاريخه» والخطيب في «جامعه» Î‏ 
آن: «علي بن صالح بن حيٌ» والحسن بن صالح بن حيّء إخوة توأم» إلا أن 
علياً ولد قبله بساعة» وكان الحسن يوقره بتلك الساعةء ويقول: قال أبو 
محمد» وقال أبو محمد» وكان لا يسميه. وكان الحسن بن صالح إذا قعد 
على بن صالح أخوه في مقعد لم يقعد بجنبه» بل يقعد أسفل منه» يعظمه 
بتلك الساعة التي ولد قبله!!». 

وقال العلامة المتاوي رحمه الله تعالى": «دكر البرهان البقاعيّ أنه 
سأله بعض العجم أن يقرأ عليهء ادن له فجلس فرعا فامتنح من إقرائه 
وقال له: نت أحوج إلى الأدب» منك إلى العلم الذي جئت تطلبه. 

«وحكي عن الشمس الجَوْجَّري أنه لما شرع في الاشتغال بالعلم طاف 
على أكابر علماء بلده» فلم يعجبه منهم أحد» لحدّة فهمه» حتى إذا جاء إلى 
شيخ الإسلام يحيى المناوي» فجلس بين يديه - وفي ظنه أنه يلحقه بمن 


(1) اين سعد ۳٠۸ :٦‏ والخطيب :١‏ ١۱۷٠ء‏ واللفظ له. 

(۲) الدوري )٤۷۸۷( ۳٠١ :٤‏ واللفظ له» والخطيب ۱۷١:١‏ مقتصرا على الشق 
الثاني من الخبر. 

(۳) «فیض القدیر» ۱: .۲۲٠١‏ 


۱۹۲ 
تقدم ‏ فانتهره وقال له: بحال أنت قليل الأدب» لا يجيء منك في الطلب» 
غط إصبّعك» واستعمل الأدب! فح لوقته» وزال عنه ما کان يجده من 
الاستخفاف بالناس» ولزم دروسه حتى صار رأسا عظيماً في العلم». 

فإذا ما ثروّضت نفسه وأخلاقه بمثل هذه الآداب» رأیته تصدر عنه آداب 
ای م الو ما د 

وقارن هاتين القصتين بما سبق عن الإمام أبي حنيفة مع شيخه حماد» 
والإمام الشافعي مع مالك والربيع بن سليمان مع الشافعي رضي الله عنهم. 

فهاتان يوؤدّبان فيهما تأديباًء وتلك يصدر الأدب من أصحابها سجية 
وفطرة دون تنبيه ولا تأديب. 

وقد يعجب إنسانٌ ما من هذه الآداب: كيف يستطيع الإنسان أن يحمل 
نفسه عليها؟! وجوابه: أن هذه الآداب ليست بنت ساعتهاء إنما هي نتائج 
مقدمات كثيرة وطويلة من الرياضات والمجاهدات. 

ألا ترى إلى إنسان سادّج نشا في الباديةء فإذا تقل طَمْرةٌ إلى مدينة فيها 
ابات الاب ها ا الحَجّب الشديد: كيف يمكن قيام هذه 
الشاهقات المذهلات؟ فإذا فَهّم وقيل له: إن هذا الارتفاع الكبير سبقه 
تأسیس ودراسات» وتجارب وتمهیدات.. وارتفاع سیر فأکثر وأکثر.. زال 
عنه ما آذه ولا 

وكذلك آداب القوم» إنما هي نهايات بداياتِ. رضي الله عنهم. 

ومن الكلمات الشائعة على ألسنة علمائنا المربين رحمهم الله تعالى: ما 
فاز من فاز إلا بالأدب» وما سقط من سقط إلا بسوء الأدب. 


وهذا هو المعنى الذي عبر عنه البرهان الررْنوجى رحمه الله تعالى» 


۱۹۳ 

0 «ما وَصّل من وصل إلا بالحرمة» وما سقط من سقط إلا بترك 

الحرمة). وحكى فى هذا الفصل حكايات لا يستغنى عنها. وانظر «تذكرة 

السامع والمتكلم» لاإمام ابن جماعة رحمه الله» و«الجامع لآداب الراوي 
عنوانٍ: أدب الطالب والمحدّث» ونحوه. نسأل الله التوفيق لكل خير. 

وقد يأخذك العَجَّب والإنكار لو قلت لك: إن الأدب مع الأكابر خلّق 

مغروز في نفوس البهائم. ولكن أقول لك: لا تعجل. آلم ا الله 


چ رور 


الع E eric SEE‏ خی لذا آنا 


ر a‏ ر 
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e‏ ما التمل أذخلواً کہ لا ا لن وه 


e 


قول النملة تلك الحيوانِ البهيم: لا متم سين ونودو وهر 
لا يشعرود» أدبت مع جنود سليمان ا الصلاة والسلام» فهم عظماء 
لأنهم جنود سليمان العظيم» واعتذرت عنهم بأنهم إن صدر منهم أذى 
لكم فإنما هو عن غير قصد!: هم لا يشعرون» فهكذا يكون الأدب مع 
الأكابر. 

وإذا كان هذا أدب الحيوان مع صحابة سليمان عليه الصلاة والسلام» 
فكيف ينبغي أن يكون أدبنا مع صحابة نبينا محمد ي ومع سائر الأئمة 
والعلماء» رضي الله عنهم؟! اللهم وفقنا لذلك. 

وكانوا يرون أن الأدب مع الأستاذ خير وسيلة لاستدرار علمه» ولهم في 


. ٤٦ص في «تعليم المتعلم؟‎ )١( 


۹٤ 
ذلك أقوال» منها: ما رواه ابن عبد البر في «جامعه» ' عن الإمام الكبير الحجة‎ 
ابن جُريج أنه قال: «لم ستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به».‎ 

ولا أحب أن اُنهي الكلام عن الأدب والتأديب» وأخلى المقام من كلام 
الإإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى في «تفسيره» على قول الله عز وجلء 
فيما حكاه عن آدب موسى مع الخَضر عليهما الصلاة والسلام» وعلى نبينا 
أفضل الصلاة والسلام: هل أتيعك عل أن تعَلْمَن ِا عِلْمَت رشدا). 

قال الرازي: «اعل ۱ أن هذه الآيات تدلٌ على أن موسى عليه السلام 
راعى أنواعا كثيرة من الأدب واللطف عندما أراد أن يتعلم من الخضر: 

فأحدها: أنه جعل نفسه تَبَعاً له لأنه قال: «هل أتبعك». 

وثانيها: أنه استأذن في إثبات هذه التبعيّةء فإنه قال: هل تأذن لي أن 
أجعل نفسي تبعاً لك» وهذه مبالغة عظيمة في التواضع. 

وثالثها: أنه قال: «على أن تُعلّمن»» وهذا إقرار له على نفسه بالجهل. 
وعلى أستاذه بالعلم. 

ورابعها: أنه قال: «مما عَلّمتّ»» وصيغة «من» للتبعيض» فطلب منه 
تعلیم بعض ما علَّمه الله» وهذا أیضاً مشعر بالتواضع» کأنه قول له: لا أطلب 
منك أن تجعلني مساوياً في العلم لك» بل أطلب منك أن تعطيني جزء من 


:١ )1(‏ ۲۹ ورواها البيهقي كذلك في «مناقب الشافعي» ۲: ٠١١‏ وفي إسناده 

(۲) بمناسبة الحديث عن الأدب مع الشيوخ أقول: إن مما كنا نؤدب عليه: أن إذا 
مرت علينا كلمة (اعلم) حين قراءتنا عليهم نصاً من الكتاب» أن نقرأها: ليَعْلَّم» لئلا 
يكون في مخاطبة التلميذ لأستاذه صيغة أمر. 
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أجزاء علمك» كما يطلب الفقير من الغني أن يدفع إليه جزءأ من أجزاء ماله. 

وخامسها: أنه قال: «مما عَلّمت»» اعتراف بأن الله علّمه ذلك العلم. 

وسادسها: أن قوله «(رشدا»: طلبٰ منه لاوٍرشاد والهداية» والإرشاد: هو 
الأمر الذي لو لم يحصل لحصلت الغواية والضلال. 

وسابعها: أن قوله «نُعَلّمني مما علمت» معناه آنه طلب منه أن يعامله 
بمثل ما عامله الله به. وفيه إشعار بأنه يكون إنعامك على عند هذا التعليم 
شبيهاً بإنعام الله تعالى عليك في هذا التعليم» ولهذا المعنى قيل: أنا عبد من 
تعلمت مته حرفاً. 

وثامنها: أن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير» لأجل كونه فعلاً 
لذلك الغيرء فإنا إذا قلنا: لا إله إلا اللهء فاليهود الذين كانوا قبلنا كانوا 
يذكرون هذه الكلمةء فلا يجب كوننا متبعين لهم في ذكر هذه الكلمةء لأنا لا 
نقول هذه الكلمة لأجل أنهم قالوهاء وإنما نقولها لقيام الدليل على أنه يجب 
ذكرهاء أما إذا أتينا بهذه الصلوات الخمس على موافقة فعل الرسول يا 
فإنما آتينا بها لأجل أنه عليه السلام آتى بهاء لا جَرَّم كنا متبعين في فعل هذه 
الصلوات لرسول الله اة 

إذا ثبت هذا فنقول: قوله «هل أتبعك» يدل على أنه يأتي بمثل أفعال 
ذلك الأستاذء لمجرد كون ذلك الأستاذ آتياً بها. وهذا يدل على أن المتعلم 
يجب عليه في أول الأمر التسليم وترك المنازعة والاعتراض. 

وتاسعها: أن قوله «أتبعك» يدل على طلب متابعته مطلقاً في جميع 
الأمور غير مقيد بشيء دون شيء. 

وعاشرها: أنه ثبت بالإخبار أن الخضر عرف أولاً أنه نبي بني إسرائيل» وأنه 


۱۹٩ 
موسي حاحب الرراق وهر الجل الاي كلت ال عر وجل هن غير واعطة‎ 
وخصّه بالمعجزات القاهرة الباهرة» ثم إنه عليه السلام مع هذه المناصب الرفيعة‎ 
والدرجات العالية الشريفة أتى بهذه الأنواع الكثيرة من التواضع» وذلك يدل على‎ 
كونه عليه السلام آتياً في طلب العلم بأعظم أنواع المبالغة. وهذا هو اللائق به‎ 
لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثرء كان علمه بما فيها من البهجة والسعادة‎ 
أكثر» فكان طلبه لها أشدّء وكان تعظيمه لأرباب العلم أكمل وأشد.‎ 

والحادي عشر: أنه قال: «هل أتبعك على أن تعلمني» فأثبت كونه تبعا 
له أولاًء ثم طلب ثانياً أن يُعلّمه» وهذا منه ابتداء بالخدمة» ثم في فى المرتبة 
الثانية: طلب منه التعليم. 

والثاني عشر: أنه قال: «هل أتبعك على أن تعلمني» فلم يطلب على 
تلك المتابعة على التعليم شيئاء كأنه قال: لا أطلب منك على هذه المتابعة 
الما والجاةء ولا غرض لي إلا طلبٌ العلم». انتهى كلام الإمام الفخر 
الرازي رحمه الله. 

ومن منهجهم في التعليم: أن يورّث الشيخ أصحابه كلمة: لا أدري. 
والله أعلم. 

a‏ الشرع وقداسته» ون حصانته لا 

تقتحم بالجهل» ولا يجوز أن يتكلم فيه إلا بعلم» وكلمة «بعلم» معناها 

بیقین» فلا يجوز أن يقول في دين الله كلمة وهو غير متيقن من صحتها. 

روى الإمام البخاري رحمه الله» في تفسير سورة الروم» والدخان ٠‏ 


)١(‏ «صحيح البخاري» ۸ ۷۲ (6 )٤۸۲۲ ٤۷۷‏ بشرح «فتح الباري». 


۱۹۷ 
رجلا من دة كان يحدّث فقال: يجيءٌ دخان يوم القيامة» فيأخد بأسماع 
المنافقين وأبصارهم» يأخذ المؤمنَ كهيئة الزكام» قال مسروق: ففزعناء 
فأتیت ابن مسعود ۔ وکان متکئاً ۔ فغضب» فجلس فقال: منْ عَلِم فليقل» ومن 
لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم". 
وجَعْل ابن مسعود اله أعلم» من جملة العلم: يتفق مع ما صح عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه": «لا أدري: نصف العلم». وتوجيهه يأتي قريباً إن 
شاء الله . 

ق عد ان دار جا الرب الي ا ق با 
العالم إذا سثل عما لا يدريه من وجوه العلم» في ست صفحات » وعَقد 
صنو الخطب البغدادي حافظ المشرق المترفى س ٤۴‏ أيضا اب ما 
جاء في الإإحجام عن الجواب إذا حفي عن المسئول وجه الصواب» في 
س مات وعد مان اا حار ما لن عد اا وا 
على أخبار كثيرة. 

ومما اتفقا على روايته: قول التابعي الجليل الثقة محمد بن عجلان 
رحمه الله تعالى: «إذا أخطأً العالم (لا أدري) ا مَقاتله» ‏ واتفقا على 
روایته عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 

ونظمه ابن درّید بقوله: 


)١(‏ انظر لزاماً «ترتيب المدارك» ٠٤٤:١‏ ومابعدها. 
(۲) «الانتقاء» ص٦۷.‏ 

(۳) «جامع بيان العلم» ۹. 

. ٠۷١ :۲ «الفقيه والمتفقه»‎ )٤( 


۱۹۸ 
ومن کان يوی أن بُری متصدراً ‏ ویکره «لا أدري» أصيبت مقاتل 

وقد رَوّيا كلمة ابن عجلان هذه من طريق: الإمام أحمدء عن الإمام 
الشافعي» عن الإمام مالك» عن محمد بن عجلان”. وهذه طَريفة إسنادية 
نادرة» نبّه إليها الإمام ابن الصلاح رحمه الله في كتابه «أدب المفتي»”. 

بل رواها الإمام ابن رُشيد في رحلته العظيمة " بإسناد مسلسل بالأئمة 
الحفاظ: أبي الوقت السجُزي» عن أبي إسماعيل الهرّوي» عن أبي الفضل 
الجارودي» عن ابي إسحاق القراب» عن زكريا الساجي» عن أبي داود 
السجستاني» عن احمد» عن الشافعي» عن مالك» عن محمد بن عجلان» 
عن أبيه. ۔ هکذا قال: عن أبيه!! -. 

ثم أنشد بيتين لأبي المظفر النابلسي» المتوفى سنة :٦۷١‏ 


أرى أثرا عليه النورٌ باد فدوتکه سراجاً في الظلام 
تجّم فيه حفاظ علا إمام عن إمام عن إمام 


ولا يهمني من هذا التنبيه التنبية إلى نكتة إسنادية بقدر ما يهمني التنبيه 
آل اة هدا الع ت اف ل ان ررق ما عه ار وة 
موجزة أئمة الاجتهاد الثلاثة رضي الله عنهم. 


(۱) وانظر كلاما نفيساً في هذا المعنى لاإمام الماوردي في «أدب الدنيا والدين» 
ص .۷۰٩‏ 

(۲) صفحة ۷۷. 

(۳) «ملء العيبة» :٩‏ ۱۸۸-۱۸۷ . 

)٤(‏ هكذا قال» ولعله: علاة أو سَرَّاةء أو ثقات. والأول أقرب. 


۱۹۹ 


وفي استعمال العالم كلمة (لا آدري»: ون لنفسه على حل 
تراه و ااا عه جروا ونه اا ت في عل اق 
والازدیاد من العلم والبحث والتفتيش› فإنه إن أجاب الآن سائلّه ردلا 
أدري»» وحسُن منه هذا الجواب» بدلا من أن يتَقَحَّمَ في النار إذا تكلم بغير 
علم: فإنه لا يخسن به أن يجيب مرة ثانية عن السؤال نفسه ب: لا آدريء لأن 
مهمة العالم جوابٌ السائل بما ينقذه من جهله أو ورطته""» وأما قول ياقوتِ 
الحَمَوي عن «لا أدري» وآنها نصف العلم»: إنه النصف المرذول: فهذا 
فيمن تحصن بها عند كل سؤال يوجّه إليه» وهو متكاسل عن البحث عن 
جوابه. واله أعلم. 

٤‏ ومن منهجهم في التعليم - وهو ضروري في آدب الاختلاف : أنهم 
کانوا ينظرون إلى اجتهادهم باحتمال الخطأء ولا يجزمون ما لم يكن الدليل 
E‏ 

شل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رجل تزوّج امرأة ولم فض 
لها صداقاًء فتوفي عنها قبل أن يَدخل بها» وهذه المسألة تعرف 
ب«الممَوّضة»" فأفتى فيها ابن مسعودٍ بأن لها مهرَّ مثلها لا زيادة ولا نقصان» 
ولها الميراثٌ من الزوج المتوفى» وعليها الدّة. 

والحديث رواه الترمذي" وقال: حديث حسن صحيح. 


)١(‏ ولعل هذا يصلح توجيهاً لكلمة ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما. 

(۲) بكسر الواو» على معنى فوضت أمر مهرها لغيرهاء من زوج أو وليّ» وبفتح 
الواو على معنى أن الشارع فوّض إليها أمر مهرها: إثباتاً وإسقاطاً. 

(۳) كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض 


Y۹ 

والذي يهمني منه إحدى روايات آبي داود» وبعض روايات النسائي. 

روی ابو داود «آن عبد الله بن مسعود أي في رجل - بهذا الخبر - قال: 
فاختلفوا إليه شهراً ‏ أو قال: مرات ‏ قال: فإني قول فيها: إن لها صَدَاقاً 
كصداق نسائها لا وَكس ولا شط وإن لها الميراث» وعليها العدّةء فان يك 
صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان..» 
فشهدوا له أن رسول الله ية قضى بمثل ذلك في مثل هذه الحال» ففرح فرحا 
0( 


شدردا 


و 


وروى النسائي هذا الخبر"" وأن ابن مسعود قال لهم أولاً: «سلوا هل 
تجدون فيها أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيهاء يعني أثراً. قال: أقول 
فيها برآيي..٠.‏ 

ثم رواه بلفظ: «فاختلفوا إلیه قریباً من شهر لا یفتیهم» ثم قال: أرى لها 
صداق نسائها..). 

ثم رواه أخيراً بلفظ: «قال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله 
بل أشدّ على من هذه» فأنوا غيري» فاختلفوا إليه فيها شهراًء ثم قالوا له في 
آخحر ذلك: مَنْ نسألٌ إن لم نسألك وأآنت من جِلَّة أصحاب محمد ية بهذا 
البلد» ولا نجد غيرك؟! قال: سأقول فيها بجَهُد رأيي» فإن كان صواباً فمن 
الله وحده لا شريك له» ون کان خطأ فمني ومن الشیطان» والله ورسوله منه 
برآء» أرى أن أجعل لها صداق نسائها..». 
لھا .)۱١٤١( ۱۱۱:٤‏ 


(۱) کتاب النکاح ۔ باب فیمن تزوّج ولم یسم صَدَاقاً حتی مات ۲: 0۸۹ (۱17؟(. 
(۲) کتاب النكاح - إباحة التزوج بغير صداق Y0 £) ۲١1‏ وما بعده). 


۲۰۱ 

فانظر توقفە شهرا في إفتائهم» ثم توقغه في الجزم بصواب رأیه» وتذگز 
مقامه في العلم» وثناءَ كبار الصحابة عليه فيه» ولا سيما عمر رضي الله عنهم 
جميعاًء ثم احكم على بعض آهل زماننا (الصعافقةء المفاليق» المتزببين قبل 
أن يكونوا حصرما) » وقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وذکر ابن عبد البر في ا (اعن عمر انه لقي رجلا فقال: ما 
صنعت؟ فقال: قضی علو وزید بکذاء فقال: لو كنت آنا لقضیت بکذاء قال: 
فما يمنعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت أردّك إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول 
الله ية لفعلت» ولكني أردّك إلى رأبيء والرأيٌ مشترك. فلم ينقض ما قال 
عل وزید. وهذا کثیر لا یحصی». 

وهذا هو الإنصاف والأدب واحترام رأي الآخرين. 

وکیف یجزمون بصواب ما یرون» ویٌلزمون الناس به وهم یعلمون آن 
آراءَهم محص اجتهاد وظن» فهي عرضة للصواب وغيره؟!. 

وكيف يجزمون ويُلزمون» وهم يرون أنفسهم أنهم يرون الرأيّ اليوم» 
ويعدلون إلى غيره غداً؟!. 

وهذا هو الإنصاف» لا إنصاف الذين يفتحون للناس باب الاجتهاد على 
مصراعيه» ثم يلزمونهم باتباعهم!!. 


ٍ ص‎ .* (Y i 
وفد روی عرد الرزاق : إن محمد بن سيرين قال: سالت ده‎ 


.°۷ ٥١٦ انظر لهذه الألقاب ما تقدم ص‎ )١( 
. ۲ «جامع بيان العلم»‎ )۲( 
(140 AN EDYTITT 1° «مصنف عبد الرزاق»‎ )۳( 


٣۲ 
السَلّمانيً عن فريضة فيها جد فقال: لقد حفظتُ من عمر بن الخطاب فيها‎ 
مئة قضية مختلفة! فقال له ابن سيرين: عن عمر؟! قال: عن عمر.‎ 

ومعاذ الله آن يكون هذا الاختلاف منه في مسألة واحدة عن تقصير في 
بذل الجهد وإفراغ الوسع» فقد أعقب عبد الرزاق هذه الرواية عن عمر 
بقوله: «إني قد قضيت في الجد قضياتِ مختلفة. لک فيها عن الحق!). 
فرضي الله عنه وأرضاه. 

وانظر إلى سماحة رأيه وعدم ميله إلى إلزام الناس بما يرى ويفتي - وهو 
في آخر ساعاته مع رعيته - وذلك فيما أسنده إليه عبد الرزاق بعد قليل"": 
«أن عمر حين طن استشارهم في الجدّ» فقال له عثمان: إن بع رأيك فإن 
راك رد وإن نتبع رأي الشيخ قبلك ‏ يعني الصديق رضي الله عنه - فنعم 
ذو الرأي كان». 

وكان في استشارته إياهم لمح لهم بالأخذ برأيه» كما تفيده الرواية التي 
بعدها: «إني كنت قضيت في الجدٌ قضاءًء فإن شئتم أن تأخذوا به فافعلوا» 
فهو یلمٌح» ومعاذ الله آن پلزم» فأجابه عثمان بما تقدم. 

یود قوله» ولا تجوه علیهم بخلافته علیهم» ولا بما نزل به» ولا بأنه 

کان قد بذل من الجهد ما بذل وسکتواء ولا...» بل سکت ووافقهم على 
تخيرهم من رأيه ورأي أبي بكر» بل لم يلزمهم بعدم الخروج عن رأيه ورأي 
من قبله. 

وکیف َوه عليهم بخلافته وسلطانه عليهم وهو - رضي الله عنه - 


(۱) برقم .)۱۹٠٥١(‏ وهو في «سنن الدارمي» ۱: ٠١١‏ باب اختلاف الفقهاء. 


۰۳ 
يدرك تماماً المعنى الذي عبر عنه الإمام اللغوي الآديب يونس بن حبيب: 
«مُغالبة العلم بالحجة لا بالسلطنة». وقال عصريّه وقرينه الإمام العاقل 
الحكيم الخليل بن أحمد الفراهيدي: «للعلم سلطان من وَجّده صال به 


ومن عَِمَّه صِیل عليه“ . 
گه ص م ۶ 
وإن الحقٌ سلطان مطاع وما لخلافه آبدا سبیل 


فرضي الله عن تلك النفوس الرضية الواسعة» العاقلة البصيرة. 

واقراً السلام بعد ذلك على من يدعو الناس إلى التمسك بالكتاب 
والسنة زاعماً أنهم سیکونون على ري واحد - هو رآیه!! ۔ بدلاً من أن 
يكونوا على أربعة آراء (مذاهب)!. أفلم يكن الصحابة أشدٌ حرصا على اتباع 
الكتاب والسنة من هؤلاء جميعاً!» ومع ذلك فقد كانوا ‏ وكان الناس من 
ورائهم على أكثر من عشرة مذاهب» بل أكثر من عشرين مذهباً!. 

هذا» وفي ترجمة الإمام القاسم بن محمد من «طبقات» ابن سعد آنه 
کان یقول: ارف ولا اقول إنه ال" 

وتقدم“ قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: «قولنا هذا رأيٰ» وهو 
أحسنٌ ما قَدَرنا عليه» فمن جاء بأحسنَ من قولنا فهو آولى بالصواب منا؛» وغيره. 

وما أحوجَّنا في هذا الزمن إلى مثل هذا الإنصاف واعتبار رأي الآخرين! 


. ٠۲١ «شرح ما يقع فيه التصحيف» لأبي أحمد العسكري ص‎ )١( 

(۲) منه أیضاص ۳۰. 

(۳) «طبقات ابن سعد» : ۱۸۷ء وانظر «جامع بيان العلم» ۲: ٠١١‏ آخر الصفحة. 
)٤(‏ ص ٤۷‏ . 


٤ 
فأين نحن من أولئك الذين يُرْغمون الناس جميعاً على النزول عند ريهب‎ 
ومن لم ينزل عند رأيهم فهو مخالف للكتاب والسنة والسلف الصالح!!‎ 
منبوذ بكل رذيلة» وما هي إلا مسائل اجتهادية فرعية» وقد يكونون هم‎ 
الشاذين الخارجين فيها عن مهبم الحق والصواب.‎ 
وهذا الإلزام للآخرين سِمَة غالبة على أكثر الردود التي تطفح بها‎ 


مكتبات الأسواق الآن. 
مع أنه يناقض أولّ ما يناقض الدعوة إلى الاجتهادء فأين يكون الاجتهاد 
مع الإلزام والإرغام!. 


ج - أما منهجهم في العمل: فحدذث عن البحر ولا حرج» وهو أمر لا 
يقف الحديث فيه عند حدود صفحات معدودة» كما أنهم أل من آل 
يتحدّث عنهم مثلي» وأسأل الله عز وجل أن لا يجعل لساني ولا قلمي حجة 
على یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعسى أن يوفق 
الله تعالى في يوم ما للكتابة عن هذا الجانب من سِيّرهم» لتكون مَذعاة 
لأسي بهم» وحافزاً للقخأق بما كانوا عليه. 

أما الآن فلا يتسع الكلام لأي جانب من جوانبهم العملية» فعن أي شيء 
أتحدّث؟ عن تقواهم» وورعهم» وإخلاصهم؟ أم عن مراقبتهم لله عز وجل 
E E a LS‏ 
ورسوله بء ومع عباد الله ومخلوقاته» أم عن تفانيهم في إحقاق الحق ولو 
على أنفسهم» أم عن نزاهتهم عن الأغراض الشخصية» والحظوظ 
اا 

لذلك أرى لزاما على أن أمسك القلم عن الكلام في هذا الجانب. 


۲+0 

وأختم الحديث بوصيتين موجزتين لكل طالب علم عامة» ولمن أراد أن 
يکتب في مسائل الاختلاف خاصةء إلى جانب التزام الآداب التي سبق 
الحديث عنها. 

أر افا أن جن راخب المخاين أن لرا داب الا ف 
احتلافهم» فإن فُرض أن أحدهم خرج عن جادة الأدب» وجب على الآخر 
أن ببقى ملتزماً به» محتفظاً بخلقه الإسلامي» وجشمته العلمية» متصونا عن 
مجاراة السفهاء. وإن رأى أن المصلحة تقتضي منه بيان الحق الذي هو عليه» 
أبان عن ذلك برد علمیٌ متّزن» وإلا سکت. 

أما إذا تكلم وجارى السفيه في سفهه: فقد اتسع الخرق وزاد الطين يةه 
وسيكون رده بسفه مدعاءً لسَمَهِ أكثرَ من الأولء وهكذا إلى ما لا نهاية له» وما 
لا تحمد عقباه. 

وقد يعجب القارئ البريء البعيد عن هذه المتاهات» من كلامي 
ووصفي»› ر عَښَبه واستغرابه اقول له: 

إن من ركام الردود الموجودة في الأسواق» رداً من إنسان مرموق عند 
محبيه وأتباعه» على عالم مخالف له في أمور» وَصَف هذا الإنسان المرموق 
مخالقًه بعظائم الأمورء وختمها بأنه من «الجواسيس المخبرين؛ مع أنه كان 
قبل سنوات ت في أحد كتبه هذا العالم المخالف له بأنه «من فضلاء 
الحنفة»!. 

وقال هذا الإنسان في مقدمته لكتاب نعمان الآلوسي» وهو يرد على 
مخالفی آخر له» فرماه ورمی کل من يقول بقوله - وهم جمهرة علماء العالم 
الإسلامي ‏ قال عنهم: فيهم «العْبّاوة الحيوانية). 


۲۰٦ 

وآخر ما طَلَع به على قرائه: قولّه في مقدمة کتاب له» عن عالم رد عليه 
بنزاهة شذوذه في مسألةٍ خالف فيها جماهير العلماء السابقين» بل حكي فيها 
الإجماع من بعض الأئمةء قال في معرض الردٌ عليه: اولكن الأمر كما قيل: 
ولو...٠.‏ هكذا وضع نقطا بعد كلمة «ولو)» كأنه يشير إلى قول القائل: 

لو كل كلب عَوى ألقمته حَجَرا ‏ لاأصبح الصخر: مثقال بدينار 

فأيّ أدب هذاء وأي علم» وأي خَلّى؟ بل أي إنسانية هذه؟ إذا كان ينظر 
إلى من كان إنساناً من مخالفيه: بأنه جاسوس مخبر» والحيوان منهم: 
انا 

فما بقي في الدنيا إلا الخاضعون له! فليعتبر قراؤه وأشياعه. 

وقد جعل النبي ييه من صفات المنافق - نفاقاً عملياً -: «إذا خاصم 
فجر»!. 

انيتهما: أن على المختلفين أن يقصدوا في كتاباتهم إحقاق الحق» 
وتبیینه» ونصرلّه» فإذا تکلموا أو کتبوا کان الح رائدهم» دون تشهیر بفلان 
وفلان» وسُخرية باحر ومدرسته» فالعالم الصادق لا يقصد الحطٌ من 
شخص» إنما يقصد هدم فكرةٍ باطلةء أو مبداً منحرفي عن جادة الإسلام. 

ومن الملاحظ في كثير من الردود الصادرة حديثا: أن الحامل لكاتبيها 
انتماؤهم إلى مدرسة تخالف المدرسَة التي ينتمي إليها المردود عليه. بل إن 
بعضهم إذا أراد أن يصحح خطاً مطبعياً لذاك الآخرء نه إلى تصحيحه بألفاظ 

نابية ليم عن عِدائه له! فأين اللإخلاص في القول والعمل؟!. 

وأسأل الله الكريم المنعم المتفضل أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل 
الصالح» إنه على كل شيء قدير. 


۹۷ 
وأختم الكتارة بدعاء کان يدعو به سیدنا رسول الله َي عقب صلاة 
الفجر: «اللهم إني أسألك علماً نافعاً» ورزقاً طيباًء وعملاً متقبًادً '. 
وبدعوة كريمة» هي من مشكاة النبوة» كان يختم بها الإمام ابن شهاب 
الزهري مجلسه: «اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمَك في الدنيا 
والآخرة» وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة». 
وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا محمد» وعلى آله وأصحابه وأتباعه» 
عدد ا ورضاءَ نفسه» وزنَة عرشه» ومداد كلماته. والحمد لله رب 


العالمين. 
وکتبه 
المدينة المنورة ٠١١١/۸/۱۷‏ مرا 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۹۸۷۵) بتحقیقي» وأحمد ٠۳۱۸ ۰۲۹٤ :٦‏ 
والنسائي (۹4۳۰)» وابن ماجه »)۹۲٥(‏ وغيرهم»› وهو فو فی «الأذکار» للنووي (۱۹۹)ء 
وحسّنه الحافظ ابن حجر فی «أمالی الآذکار» ۲: o - ۳٠۲‏ 


(۲) «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان ٦۲۳:١‏ . 


ا 
آدم عليه السلام .۳١‏ 
إبراهيم بن حبيب بن الشهيد .۷١‏ 
إبراهیم بن سعد الزهري ۱۹۰ . 
إبراهیم بن عبد العزیز ۰٩۱‏ ۹۲. 
إبراهيم بن أبي عبلة ۰۱۳۴ ٠١١‏ . 
إبراهيم النخعي .۷1١۷٤‏ 
إبراهیم النظام ٩۱۹۰‏ . 
ابن الأثیر ٠۷۹۰۷٦۰٥٩‏ . 
ابن بريدة ٦۲‏ . 
ابن بشکوال ۱۷١۰۱٦۳‏ . 
ابن تیمیة ۰۱۸ ۰۱۹ ۳۲ ۳۳ ٤۳ ١‏ 
CAA AT IT IF «OY «0° cf‏ 
ATIF ATAATTIIT A۹‏ 
ابن جریح ۱۹٤‏ . 
ابن جماعة ۱۹۳ . 
ابن أبي جمرة 1۷ . 
ابن ابي حاتم ۱۰١۰٤٤ ٤٩‏ . 
ابن الحاج 1۷. 
ابن حبان ۰۱٦۳‏ ۱۷۱ . 
ابن حجر العسقلاني ۱۹ء ١۷ء ٩٦‏ 


or AFT AYY Y1 1۸ 
.TVITY «I00 

ابن حجر الهیتمي ٥١٤۱ء ۱٠١‏ . 

۱۲۳ ۔‎ ۱۱۸ ۱۰٦ ۰۱۰١ ابن حزم‎ 
VITIT) 

ابن الحصار المالكي ٠٤١١‏ . 

ابن أبي خيثمة ٠۷١‏ . 

ابن ابي دؤاد ۱۹۳ . 

ابن درید ۱۹۷ . 

ابن دیزیل ۱۰٥١‏ . 

ابن بي ذئب ۱٥١۱٤۹۰۸٩‏ . 

ابن راهویه ۱٤١۰٤١‏ . 

ابن رجب ۱٤۳٩١۱٤١۰۱۳٤‏ . 

ابن زرقون ۱۸۰ . 

ابن رشد الجد ٠۷٤‏ . 

آ وک۹ 

ابن زیدون ۹۰ . 

ابن سرّیح ۱۳١‏ ۱۹۳ . 

ابن سعد ۰٥۵٦۰٤۱‏ ۲۰۳۰۱۹۱. 

ابن سمعان ۲٥۱۔٤١۱‏ . 


ابن شهاب الزهري ۲۰۷. 
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ابن بي شیبة ۰۱۱۱۰٤٩‏ ۲۰۷. 

ابن الصلاح .۱۹۸۰۱۱٤۰٩۰‏ 

١٤١1 0١ ء٤4 ابن عابدین ۱۲ء‎ 
AY 

۳۸ ١ ابن عبد البر ۱۹ ۲۱ء ۳۳ ۔‎ 
CA CAI V7 «T° oO CEY «f1 
AIT ATV ATE ATT (1° 
c(\VY* ATT cIO¥ «(07 «(101 
O RST 

ابن عبد الهادي ۰٩٥‏ ۱۷۰ . 

ابن العربي ۰۲۳ ١۱۲۲ء ٠۲١‏ . 

ابن عساکر ۱٥۵‏ . 

ابن عقیل ۱۸۸۰۱۸۷ ۔ 

ابن الفرضي ٠١۳‏ . 

. ٠٠١ ٠٤١ ابن القاسم‎ 

. ٠١۲ »۲۴٤ ابن قتیبة‎ 

ابن قدامة المقدسي ۲ 

۰۸۱ ۰٦۱۰0٤ 0۲)٤۱ ۰۱٤ ابن القیم‎ 
۳ ۹ 

ابن لهيعة ٠١‏ . 

ابن أبي ليلى ٥‏ . 

ابن ماجه ۰۱۲۸۰۳۷ ۲۰۷. 

ابن مجاهد المقریء ٠١١‏ . 

ابن منده ۱۹ . 

ابن المنذر 1۲. 


ابن الموٌاق ۱۸۸. 


ابن النجار ٠١۲‏ . 

. ۱۷۲ ۱٤۷ ۱٤٦ ۰0۷ ابن نجیم‎ 

ابن هشام ۱۸۸۰۱۸۷ . 

. ٦١ ٠٦° ابن الوزير‎ 

ابن ابي یعلی ٠٠١‏ . 

أبو أحمد العسكري ۲٠۳‏ . 

بو إسحاق القراب ٠۹۸‏ . 

بو إسماعیل الهروي ٠۹۸‏ . 

أبو أمامة الباهلي .٠١‏ 

أبو أيوب الأنصاري ٠۲۲‏ . 

أبو البقاء الكقوي ١١‏ . 

بو بكر الا جي ۱۳١‏ . 

ابو بکر الصدیق ۲۸ء ٤۱ ٤١‏ ۹١٠٠ء‏ 
TTA 31°‏ 

أبو بكر بن إسحاق .۷٤‏ 

أبو جعفر الداودي ٠١٤‏ . 

ء٤١ ۔‎ ٤١ ۳٤١۲۱ أبو جعفر المنصور‎ 
.\of.\oY No0 N\O (E 

بو جندل ۱۷١‏ . 

أبو الحسن الكرابيسي ٠۳۷‏ . 

0۹ ۔‎ 0۷ 0۵ ء٤۷‎ ٤٦ بو حنيفة‎ 
«AT «A® «AI «A* V۹ ¥7 | 
AEN AEA ATT A11 4۸ 
YY IAA ۷Y 

۹۸ ۸۹٩ ٦۲ ء٤۷‎ ۳۷ ء۳٦ ابو داود‎ 
.Y** AAANMOT ATVI °۳ 


بو الدرداء ٠۹۹۰۱۹۷ ۰۱۷۰ ۰۷٦‏ . 
أبو زرعة الدمشقي ۳۹. 

أبو الزناد ابن سراج ٩٦‏ . 

أبو زيد الأنصاري ۷۱. 

أبو زید المروزي ۱۲۸ . 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
00. 

بو صالح السمان .٠۹‏ 

أبو طاهر السّلَّفي ١٥٠ء ۱١١‏ . 
أبو طلحة الأنصاري ٠١۲‏ . 
أبو الطيب الطبري ۸۸. 

أبو عامر العبدري ٠١١‏ . 

أبو علي الثقفي ٤۷ء .۷١‏ 

أبو علي القالي ١٦٠۱ء ۱١۷‏ . 
بو عمرو بن العلاء ۲۳. 

آبو الفضل الجارودي ۱۹۸ . 
أبو القاسم التيمي ٠١۳‏ . 

أبو القاسم السهيلي ۲۷. 

أبو القاسم الشيرواني .۷٤‏ 

أبو محمد الحارثي ٠۷۲‏ . 

بو مظفر النابلسي ۱۹۸ . 

أبو موسى الأشعري .۲١‏ 

بو نعيم IVT Vo »٥٩‏ 
أبو الهذیل العلاف ۹۳. 

بو هريرة ٠۷١‏ . 

أبو الوقت السجزي ۱۹۸ . 


۲11 
بو يعلى الفراء ٠٤١١‏ . 


بو يو سف القاضي ۷٥۔0۹4‏ ۷۹» »۸٦‏ 
.AV‏ 

أبي بن کعب ۲۸» ۱۲۲ . 

أحمد الإسكندري ١١‏ . 

ء٤۷‎ ۳۷ ١ ۰ أحمد بن حنبل‎ 
CAY AO AY AI VE VY EA 
ATTY AF ATT I 4۹ ¢ 
Jor -_ 1V6 NEY 9 
۴ +140 

أحمد الصدّيق العُماري ٠١۸‏ . 

أحمد بن عبد الحميد العباسي .۷١‏ 
أحمد بن عبد الملك (شيخ ابن عبد 
البر) ٤٥‏ . 

أحمد بن عمرو ٠۲۸‏ . 

.۷١ الأزهري‎ 

إسحاق عليه السلام .٠۸‏ 

إسحاق الموصلي ٠۱۸١١١١‏ . 
إسحاق بن إبراهيم ٤٥‏ . 

إسحاق بن إسماعيل الطالقاني 00. 
إسحاق بن محمد الفَرْوي ٠١١‏ . 

أسد بن الفرات .۸٤‏ 

إسماعيل بن إسحاف ٠١١‏ . 

الأشموني ۱۸۷. 

. ٠١٠٤ شهب‎ 

.١٠٠١ الأعمش‎ 


1۲ 
إمام الحرمين ٠١١٠١٠١‏ . 
أنس بن مالك ٠۷١‏ . 
الأوزاعي ۳٤ ۸۰ ۰۷۹٩ ۰٤۸ ۰٤۲‏ 
.1V10۷° 10-7‏ 
أيوب السختياني ٦٦‏ . 
پت 
الباجي ۱٠۵۰۵٦۰۱٤‏ . 
الباغندي ٠٠١١‏ . 
الببخاري ۲۱ء ۲٦ء ۰٩٩ ٦٤‏ ۰۹۸ 
IAA AV AYA (1Y 1°۹4‏ 
۹٩‏ . 
بدر الدين الحامد ٠1‏ . 
البغوي (أبو القاسم) .٠١‏ 
البقاعي (البرهان) 1۹۱. 
البكري (أبو عبيد) ۱١۷‏ . 
البيضاوي ۱۷۹ . 
البيهقي ۲« TY FA‏ ° 1°( 
IVT «(1710 (10° AFA _ 1٤‏ 
. 
ت 
الترمذي ٦۳ء ٦٥‏ ۹٩۸۹ء‏ ۰۹۸ ۰۱۲۸ 
۱۹٩۹,٥۵‏ . 
تمام بن غالب التياني ٠٠١‏ . 
دک 
ثابت البناني ٠۷١‏ 
ثابت بن الضحاك ٠١‏ . 


. ٠۹۰ الثعالبي‎ 

ج 
الجا حظ .١١۸١۱۱۹۰۹۰‏ 
الجارود بن يزيد العامري ٠١٤‏ . 
الجرجاني (الشريف) ٠٤١‏ . 
الجرجاني (عبد القاهر) ۱۸۳٠ء‏ ۱۸۷ . 
الجرجاني (علي بن عبد العزيز) ١١۳‏ . 
جمال الدين الأفغاني .٠۸٤‏ 
جمال الدين القاسمي ۱۸١‏ . 
جعفر بن یحی البرمكي ٩۲‏ . 
الجَوْجّري ۱۹۱۰۱۷۲ . 

-ح - 
حامد بن یحیی البلځي ۱۷۱ . 
الحاكم 1¥€ ITV‏ 
حجاج بن محمد المصيصي ۱۲۸ . 
حسن الأشیب ۱۲۸ . 
الحسن البصري ٠۹۰‏ . 
الحسن بن صالح بن حي ۱۹۱ . 
الحسين بن إسماعيل .۷۳١‏ 
حسين والي ٥۱‏ . 
الحكم بن عكَيبة ٠١‏ . 
حماد بن ابي خالد ٠١۱‏ . 
حماد بن أبي سلیمان ۰۱۷۲ ۱۹۲ . 
حمید الطویل .٠۹‏ 
حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي .۷٤‏ 
حنظلة (الصحابي) ٠١۷۷‏ . 


حوط بن رئاب الأسدي ۱۹۷ . 

-خ- 
الخضر عليه السلام ٠۹١ ۰۱۹٤‏ . 
الخطابي ۰٦۲۰0۷۰۱۷‏ ۱۱۰۰۔۱۱۹ . 
الخطيب البغدادي ٤۷ ٤٤ ٤۳‏ ۔ ۹٤ء‏ 
CA «¥۹ VT (Vo VF °‏ °0( 
AMIE 0° MEAS AMFY‏ ۱ 
۷-. 
الخطيب القزويني ۱۸۳ . 
الخليل بن أحمد الفراهيدي .۲٠۳‏ 
الخليلي .٠٠۳‏ 

بے ت س 
الدارقطني ٠٠۳ ۰۱٠۰۰‏ . 
الدارمي ۰٦٥ ۳۹۰۳٤‏ ۲۰۲۰۱۹۰. 
الدوري ۱۹۱۰۹۸۰۸۱ . 

8 
۷۳ ء٤۳‎ ٤۱ ۳۸ ۳١ ۰۱۹ الذهبي‎ 
ATTATE NYE NF °° AY 
AY No NEFTA 

e 
.٠۹۹۰۱۹٤ ۰٥۰ الرازي (الفخر)‎ 
ء٠٤ الراغب الأصفهاني ١١ء ۱۲ء‎ 
۷ 
. ۱۹۲۰۱۷۳ ۰۸۰ الربیع بن سلیمان‎ 
٠٠ ربيعة بن أبي عبد الرحمن (الرأي)‎ 
۷٦ 


1۲۳ 

رزیق بن حکیم ٤١‏ . 
رشید رضا ۰۱۸۳ ۱۸٤‏ . 

ترت 
الزبیر بن بكار ٤١‏ . 
الزبير بن العوام .٠١١‏ 
الزرقاني ۰۳۲ ۱۲١ ۰۱۱۸۰۱۱٤‏ . 
الزرنوجي ۱۹۲ . 
الزرکشي ۸۸. 
الزمخشري ۷۲. 
زيد بن أبي أنيسة ٠٠۳‏ . 
زید بن ثابت ١۲ء‏ ٦۷ء‏ ۷۷ ۲۰۱ 
4 
الزيلعي ٠١‏ . 

دض 
الساجي ۱۹٩‏ . 
السبكي (التاج) .۷٤‏ 
السبكي (تقي الدين) .٣١‏ 
السخاوي ٠٠٤١۱۰۳۳۰‏ . 
سعد بن إبراهیم ۱١۱‏ . 
السعد التفتازاني .٠۸۳ ١۷۲‏ 
سعید ہن المسیب ۰۸۷ ٠١۱‏ . 
سفیان الثوري ۰۳۸ ۰۳۹ ٤ ۰٤۷‏ ۷» ۰۸۹ 
EN‏ 
السکاكي ۱۸۳ ۱۸٤‏ . 
سلمة بن دينار المخزومي ۹۹ . 
سلیمان عليه السلام ۱۹۳ . 


1٤ 


سلیمان التیمي .۱١١۰۱٤٩ ۰۱۳٤‏ 
سلیمان بن حبیب المحاربيی ۳۹ 
. 
السمرقندي علاء الدين ٥۲‏ . 
سمرة بن جندب ۱۲۲ . 
سهل بن حنیف ۱۷١‏ . 
سیبویه ۰۱۸۷ ۱۸۸ . 
السیوطي ۲۸ء ١۳ء‏ ۳۲ ٦٥ ٤۲‏ 
ATT E1 1Y‏ 0 

د 
الشاطبي IVY AVY AMEY «oc‏ 
VIA IVACIVTEYO‏ 
الشافعي TT c0o0 c4 TI YY E‏ 
AA CAY cA“ «AY A‘ N4‏ 110« 
ل17 AVY AAI No o’‏ 
“A۸‏ ۸۰14۲ . 
الشبلي (أبو بكر) .۷١‏ 
الشعبي .۷٦ ٥۷ »٥٦‏ 

= س »= 
صالح ابن الإمام أحمد .٠١۳‏ 
الصالحي ۳۲ ۱۷۲ . 
الصفدي ٠١‏ . 

اط 
الطبراني ٠١‏ . 
الطحاوي .٠۲۳‏ 
الطحطاوي ٠٤١١١٠٤٥١‏ . 


طلحة بن عبید الله ۲۲١٠ء ٠١٠١‏ . 
طلحة بن مصرف ۱۹۱۰۳٩۰‏ . 
طه حسین ۱۸٩ ۰۱۸٩۵‏ . 

=ع- 
عائشة أم المؤمنين 1۸1۷ *› ı۳٦‏ 
AYY A4 VT. 00 01 A‏ 160 
عارف حکمت ۱۰۳ . 
عباس بن عبد العظيم العنبري ٠۷٤‏ 
A1۷٦‏ 
عبد الله الأهوازي ٠٠۲‏ . 
عبد الله ابن الإمام أحمد ١٣۱۳ء‏ ١١۳٠ء‏ 
4 1. 
عبد الله بن جعفر المدیني ٠٠۳۰۱۰۲‏ . 
عبد الله بن أبي داود ٠٠۴۳‏ . 
عبد الله بن أبي ربيعة ٩۳‏ . 
عبد الله بن عباس ۰۱۷ ۰۲۱ ۲۸» ۰٥۱‏ 
A14 ATA AMY VV V1 ۲‏ 
۱ ۲ 1۹۷ 
عبد الله بن عمر ۰۲۱ ۱۲۲۰۱۱۱۰٤١‏ . 
عبد الله بن أبي قيس »۳٦‏ ۳۷. 
عبد الله بن المبارك .۸٠ ۷۹)٤۷‏ 
عبد الله بن مسعود ۱۳ ۰۲۱ ۰۲٦‏ ۲۸ 
AAV AIT IY 1°۹4 VE AY‏ 
۹-**. 
عبد الله بن المعتز ۱۳۷ . 
عبد الله بن بي موسى التستري ٠۷١‏ . 


عبد الله بن وهب ۰۳٤‏ ۷۳. 

عبد الله بن یوسف ۱۲۸ . 

عبد الجبار المعتزلي ۹۲. 

عبد الحكيم الأفغاني 1۸۹. 

عبد الرحمن البرقوقي .٠۸٤‏ 

عبد الرحمن بن عوف .١١١‏ 

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد 
التيمي .٠۲‏ 

عبد الرحمن بن القاسم (تلميذ مالك) 
0 

عبد الرحمن بن مهدي ٠٠١‏ . 

عبد الرحمن بن یزید ٠٠۹‏ . 

عبد الرزاق البيطار .٠۸١‏ 

٠۳١ »٥۷ عبد الرزاق الصنعاني‎ 
TTT I IAYT 1۸1 

عبد العزيز بن أبي حازم .۹٩‏ 

عبد العزیز ابن الماجشون ۹٩‏ . 

عبد الفتاح ابو غدة ۱۰ ۰۸۱ »٩۲ ٩۰‏ 
VTA‏ 

عبد القادر الأرناؤوط .٠١١‏ 

عبد القادر بدران ٠۷١‏ . 

عبد القاهر البخدادي ٩۳‏ . 

عبد القاهر الجرجاني ۸۳ء 1۸۷. 
عبد الكريم الرفاعي .٠۸۹‏ 

عبد المؤمن (الأمير) ٠۸١‏ . 

عبد الوهاب طويلة ٣؟۲.‏ 


عبيدة السلمانى .۲١٠‏ 


. ٠١١ العتبي‎ 

عثمان البتي .۸١‏ 

۱۱۱-۱۰۹۰٤٩ ۰٤۱ عثمان بن عفان‎ 
TTA AIT 

.١٠۸١١١٠١۰٤۳ العجلوني‎ 

. ٠١٤ العجلي‎ 

عروة بن الزبير ٠١١‏ . 

عطاء الخراساني ۳۸. 

عفان بن مسلم الصفار °° f‏ 
0 

عكرمة مولى ابن عباس ٦۲‏ . 

علقمة بن قيس .۷٤‏ 

علي الأسواري .٠۲‏ 

علي الجارم 0١‏ . 

علي بن الجنيد ٠٠١‏ . 

علي بن صالح بن حي ۱۹۱ . 

علي بن أبي طالب ١۱ء ٠٥‏ ۱۲۲ 
T0‏ 

علي القاري ٠٤١‏ . 

علي بن المدیني ۱١۳۰۸۲ ۰۸۱ ۰۷ ٤‏ . 
علي النجدي ناصف ٠١١‏ . 

عمار بن اسر ٩٦‏ . 

۷۲ ء٤١‎ ء٤١‎ ۲۸ عمر بن الخطاب‎ 
\ET ATAAITVY AYY (11° 01°۹٩ 
YY oT I AIAY IAI 


۲۹٦ 


عمر بن عبد العزیز ۳۳ € 1-۳4 
۹ ۱ ۳ 10< 19۷ . 


عمرو بن العاص .٩۳ ٦۲‏ 
عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود .۳٤‏ 
عياض (القاضي) »۷٤ ٦۳ ۰٤٤‏ ١۸ء‏ 
٤‏ 
عب 
الغزالي (حجة الإسلام) .٩۳ »۸۳ ٥۰‏ 
e‏ 
الفلاس (عمرو بن علي) ٠١٤‏ . 
القربري ۱۲۸ . 
فهد الرومي ۱۸٤‏ . 
-ق- 
القابسي ۱۲۸ . 
القاسم بن سلام ۷۲. 
القاسم بن محمد بن أبي بکر ۳۳ ۳٤‏ 
DA‏ 
فتیبة بن سعید ٦‏ ۰۱۰۳ ۱۲۸۰۱۲۷ . 
القسطلاني ۱۲١۰۱۱۸۰۳۲‏ . 
ت 
الكردري 0۸ ۸۰. 
الکوثري ۱۳١ ء۱۰١۲ ۸٤ ۸۳ ۰٤۲‏ 
۲ 
ال 
اللیث بن سعد ۲۱ ١۳ء A۸ «٤۱‏ 
۹. 


-م- 
مالك بن انس ۷ ٤١ ۳۸ ۳٤ ۲۱١‏ ۔ 
«(Vo _ VT cT «TY _ 04 «00 27‏ 
A4 AV -_ A® «A! «A‏ 44« 1°°« 
ATI AT IO0 NIE 1°4۹‏ 
c10 Oo - 14 ۵‏ 17( 
IAA IVY AVY _ 1۷1 ۹4۹‏ 
۲ . 

مالك بن مِغْوّل ۱۹۱. 

الماوردي ۱۹۸ . 

المأمون (الخليفة العباسي) ٤۲ء ٠٠‏ 
OT‏ 

مجاهد بن جبر ۱۹ . 

مجاهد العامري ٠١١‏ . 

محمد آمین سراج ۸۳ ۱۸٩ ۰۸٤‏ . 
محمد الحامد 1٦‏ . 

محمد بن الحسن الشيباني ٠١١ »۷٦‏ . 
محمد بن رمح ۱۲۸ . 

محمد زکریا الکاندهلوي ۸۰. 

محمد سعید الباني ۰۲۲ ۰۸۷ ۱۸۹ . 
محمد بن سیرین ۰1٥‏ ۲۰۱۰۷۴۳ . 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ۲۲ 
.A۲‏ 

محمد عبد الرشيد النعماني ۸۷. 
محمد عبده ۰.۱۸١۰ ۱۸٩‏ 

محمد بن عجلان ۰۱۹۷ ۱۹۸ . 


محمد بن عمار بن یاسر ۱۰۵ . 

محمد فؤاد عبد الباقي ٠۲۸‏ . 

محمد بن نصر المروزي ۰۱۹ .۷٤‏ 
محمد بن النضر الجارودي ٠١٤‏ . 
محمد بن یحیی القطان ٠١١‏ . 

محمد بن يونس الجمال .۷٤‏ 

٤ ۴ خود مد اک‎ 
. A4 (1AY 

المختار بن أبي عبيد الثقفي ٠٠١‏ . 
مرعي الكرمي الحنبلي ۲. 

.٠١۲١۱۱۹۰۱۱۰ المزني‎ 

. ۱۹۷ ۰۷٦ مسروق‎ 

مسلم (صاحب الصحیح) ٦۳ء‏ ۴۷ 
°F °0 AT (۲‏ ° 1°94 
IAA AVY ITAAITAC٠IIAIY‏ 
مسلم بن خالد الزنجي ٠١۳‏ . 

مصطفى الأعظمي ٠۲۸‏ . 

مصطفی الخن ۲۳. 

مصطفی صبري ۸۳› .۱۸٩ ۸٤‏ 
معاذ بن جبل ۵۳۷ ۱۳۸ ۱٤١‏ 
A۲‏ . 

E 

معاوية بن قرة ٠١١ ۱۱١‏ . 

معاوية بن صالح .٠٠‏ 

المعتصم (الخليفة العباسي) ٩۷‏ 
ET‏ 


۷ 

المعتضد (الخليفة العباسي) ٠١١‏ . 
مَعْمَر بن راشد ۰۳۹ ۱۳۰۹ . 
المغيرة بن شعبة ١١٠ء١١٠‏ . 
المناوي (عبد الرؤوف) ۳۲ ۷۲» ۸۸« 
Io TEENIE‏ 
المناوي (یحیی) ۱۹۱۰۱۷۲ . 
منصور بن المعتمر .۷٤‏ 
المهدي (الخليفة العباسي) .٤٤- ٤١‏ 
الموفق المكي .۸٠ ٠١‏ 
موسی عليه السلام ۱۹٩۰۱۹٩‏ . 
موسى الجهني .٠٠‏ 

ذل 
نافع بن عبد الله ۱۷۲ . 
نافع المقرئ .٠٤‏ 
النجاشي ٩۳‏ . 
النسائي ۰۱۲۸۰۳۷ ۲۰۷۰۲۰۰. 
نعمان الآلوسي .۲٠٠‏ 
نعيم المجُور .٠١١‏ 
النووي ۱۰٤ ۱١۲ ء۱١۰۱ ٦۳ ٦۲‏ 
۸ 0 

ےہ شے۔ 
هارون الرشید ۱۳۰۰۸٦۰٤٤ ٤۳‏ . 
هارون بن موسى بن جندل النحوي 
(أبو نصر) ٠١١‏ . 
هاشم بن القاسم ۱۲۸ . 
الهيلمي (نور الدين) ٠٥‏ . 


۲۱1۸ 


ود 
الواقدي ٤١‏ . 
وكيع بن الجراح .٠١١۰۱٠٠١ »۷٤‏ 
= ي 
ياقوت الحَمَوي ۱۹۹٩‏ . 
يحيى بن أبي أنيسة ٠٠٤‏ . 
يحيى بن سعيد الأنصاري ٦٠١ ٠‏ 
۸ 
یحیی بن سعید القطان ۰۰٠٠ء ٠۳١‏ 
۳۹ 
یحیی بن سلیمان ۱۲۸ . 


یحیی بن معین ۹۸)۸۱ . 

یحیی بن يحیى الليثي ١٤ء .۷٤ ٤٥‏ 
یحیی بن یعمر ۲۷ ۳۸. 

یزید بن عمیرة ۱۳۸ . 

یعقوب بن سفیان ۰۷۷ ۸۱» ۰۹۹٩‏ ۱۳۷» 
VA‏ 


یعقوب بن يوسف (الموځدي) ۱۸۸ . 


يونس بن حبیب ۲۰۲ . 
يونس بن عبد الأعلى الصدفى ۸۲. 


% 3% 3 3 ¥ 


۲۱۹ 


فھرک الم ادر ) 


١‏ ۔ آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم» تحقيق عبد الغني عبد الخالق» تصوير 
مكتبة التراث الإسلامي بحلب» لطبعة عزت العطار۔ ٠١۷١‏ . 

الإتقان في علوم القرآنء للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۔ .٠۹۷ ٤‏ 


٣‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية عند الفقهاء. لمصطفى الخن» نشر مؤسسة 


الرسالةء الثالثة۔ ٠٤٠١١‏ . 

٤‏ أثر الحديث الشريف فى اختلاف الأئمة الفقهاءء لمحمد عوامةء الطبعة 
الخامسة-٤١١٤٠.‏ 

٥‏ الأحكام السلطانيةء لأبي يعلى الفراء تصحيح محمد حامد الفقي» مصورة دار 
الكتب العلميةء ٠٤١١‏ . 


.٠٤٠٥١- اللإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم» طبعة دار الكتب العلميةء الأولی‎ ٦ 
إحكام الفصول» للباجيء تحقيق عبد المجيد تركي» طبعة دار الغرب‎ -۷ 
.٠٤١١۔ الإسلامي» الأولى‎ 

۸ أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق علي محمد البجاوي» مصورة طبعة عيسى 
البابي الحلبي ٠١۷١‏ . 

.٠۹٩۳۔ آخبار أصفهان» لأبي نعيم» مصورة طبعة ليدن بمطبعة بریل‎ ٩ 

١‏ أدب الدنيا والدينء للماوردي» تحقيق مصطفى السقاء تصوير مكتبة الرياض 
الحديثة بالرياض. 

١۔‏ أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح» تحقيق موفق عبد الله عبد القادرء 
مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» الأولى .٠٤١١‏ 

- الأذكارء للنووي» نشرة عبد القادر الأرناؤوط» طبعة دار الهدى بالرياض - 
۹. 


۹ 
۳ -الاستذكار» لابن عبد البر» طبعة على النجدي ناصف ۔ ١۳۹٠ء‏ وطبعة عبد 


٠‏ - إسعاف المبطأً في معرفة رجال الموطأًء للسيوطي» مكتبة ومطبعة المشهد 
الحسيني ۔ ٠١١۴۳‏ . 

٥‏ _الأشباه والنظائر لابن نجيم» تحقيق محمد مطيع الحافظء تصوير دار الفكر 
بدمشق. 

١‏ - الإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجر» مصورة صادر لطبعة السلطان عبد 
الحفیظ - ٠١۲۸‏ . 


۷ - أعلام الحديث» للخطابي» تحقيق محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود» 
نشر جامعة آم القرى بمكة المكرمةء الطبعة الأولی۔۹١٤٠.‏ 

۸-إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد» مطبعة دار السعادة. 

۹ - اللإعلان بالتوبيخ» للسخاوي» مصورة دار الكتب العلمية. 

١٠-الإفادات‏ والإنشادات» لأبي إسحاق الشاطبي» تحقيق محمد أبو الأجفان. 

١-إكمال‏ المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض» تحقيق يحيى إسماعيل» 
طبع دار الوفاء بمصر» الأولی ٠٤١۹‏ . 

١‏ الإلماع» للقاضي عياض» تحقيق السيد أحمد صقر» طبعة دار التراث 
والمكتبة العتيقة - .٠١۸۹‏ 

۳ - الأمالي» لأبي علي القالي» مصورة دار الحديث ببيروت, الثانية ٠٤١ ٤‏ . 

-الإملاءات على الموطأًء لأبي طاهر السلفي (مخطوط). 

٥-الانتقاء‏ في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» لابن عبد البرء تحقيق عبد 
الفتاح أبو غدة» الأولى .٠٤١١١ ٠‏ 

_-٦‏ أوجز المسالك إلى شرح الموطاً امام مالك لمحمد زكريا الكاندهلوي» 
نشر المكتبة اللإمدادية بمكة المكرمة۔ .٠٤٠١‏ 

۷- البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر» للسيوطي» تحقيق أنيس بن أحمد 


۲۱ 

الأندونوسي» مكتبة الغرباء الأثريةء بالمدينة المنورة» الأولى۔ .٠٤٠١‏ 

۸ البحر الرائقء لابن نجيم» مصورة دار المعرفة للطبعة الميمنية. 

۹- بذل المجهود في ختم سنن أبي داود» للسخاوي» (مخطوط). 

-٠‏ تاريخ أبي زرعة الدمشقي» تحقيق شكر الله قوجاني» طبع مجمع اللخة العربية 
دلو 

. ٠١٤١۹ تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي» مصورة مطبعة السعادة۔‎ -١ 

١‏ - التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (مخطوط). 

۳- تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري» تحقيق أحمد محمد نور سيف» نشر 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة» الأولی ۔ .٠١۹۹‏ 

التاريخ الكبير» للبخاري» مصورة طبعة حيدر آباد الدكن. 

-٠‏ تحريم التزد والشطرنج والملاهي» للاَجُرّي» تحقيق محمد سعيد إدريس» 
الأولى-١١٠٤٠.‏ 

تذكرة الحفاظء للذهبي» مصورة دار إحياء التراث العربي لطبعة المعلّميء 
بحيدر آباد الدكن. 

۷- ترتيب المدارك» للقاضي عياض» طبعة مكتبة الحياة۔ ٠١۸۷‏ . 

۸- التعريفات» للشريف الجرجاني» دار الكتب العلمية» الأولى۔١١٤٠.‏ 

- التعظيم والمنة في: لتؤمنن به ولتنصرنه» لتقي السبكي» مطبوع ضمن 
(فتاويه)ء مصورة دار المعرفة لطبعة القدسي. 

١‏ - تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق محمد إبراهيم البناء نشر دار القبلة 
للثقافة اللإسلامية بجدة» الأولی ۔ .٠٤١۹‏ 

. ٠٤٠١١ تفسير الرازي» مصورة دار الفكر» بيروت الثالثة۔‎ - ١ 

۲ تفسير الطبري» مصورة دار الفکر» بیروٽ .٠٤١١۸-‏ 

۳ - تفسير القرطبي» مصورة دار الكتب المصرية. 

٤‏ - تعليم المتعلمء للزرنوجي» نشرة صلاح الخيمي ونذير حمدان» دار ابن كثيرء 
الأولى۔-١١٤٠.‏ 


۲۲ 


۵ - تقريب التهذيب» لابن حجر» تحقيق محمد عوامة» الطبعة الرابعة. 

.٠٤٠١١ ٠ التقرير والتحبيرء» لابن أمير حاج» مصورة دار الكتب العلمية‎ - ١ 

۷ - التلخيص الحبيرء لابن حجر» مصورة طبعة عبد الله هاشم يماني ۔ ٠١۸١‏ . 
۸ - التمهيد لابن عبد البر» تصوير لطبعة المغرب ۔ ۱۳۸۷ فما بعدها. 

۹ - تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» مصورة الطبعة المنيرية. 

١‏ - تهذيب التهذيب» لابن حجر» مصورة دار صادر الأولى لطبعة حيدر آباد. 

- الثقات» لابن حبان» طبعة دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آبادء الأولى‎ _ ١ 


,. ۳ 

١‏ - الثقات» للعجلي» ترتيب السبكي والهيثمي» تحقيق عبد العليم البستوي» 
الأولى۔-١١٠٠٤٠.‏ 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» للثعالبي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دارا لمعارف» القأهرة. 


٤‏ - جامع بيان العلم وفضله»ء لابن عبد البر» مصورة الطبعة المنيرية. 

٥‏ _ الجامع الصحيح» للبخاري = فتح الباري. 

١‏ - الجامع الصحيح» لمسلم» طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. 

۷ - جامع العلوم والحكم» لابن رجب» تحقيق إبراهيم باجس» طبعة مؤسسة 
الرسالةء الأولى۔-٤١٤٠.‏ 

۸ - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» تحقيق محمود 
طحان» مكتبة المعارف بالرياض ٠٤٠١١‏ . 

۹ - جذوة المقتبس» للحميدي» الدار المصرية للتأليف والترجمة-٩٩۹٠.‏ 

٠‏ - الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم» مصورة طبعة حيدر آباد » تحقيق ق يق المعلّمي. 

اا 

١‏ الجعديات» لأبي القاسم البغوي» تحقيق عبد المهدي عبد القادر» نشر دار 
الفلاح بالكويت» الأولى ۔ .٠٤١٥‏ 

۳ _ حاشية ابن عابدين = رد المحتار. 


YY 

٤‏ - الحجة في بيان المحجةء لأبي القاسم التيمي» تحقيق محمد ربيع هادي 
المدخلي» طبع دار الراية بالرياض, الأولى ٠٤١١١٠‏ . 

. ٠١١١ حلية الأولياءء لأبي نعيم» مصورة طبعة الخانجي ۔‎ ٠ 
الخصائص الكبرىء للسيوطي» مصورة دار الكتب العلمية لطبعة حيدر آباد.‎ - ١ 
الدر المختار = رد المحتار.‎ - ۷ 
.٠٤٠١١٠- ديوان علي الجارم» طبعة دار الشروق بالقاهرة» الأولى‎ - ۸ 
الذريعة إلى مكارم الشريعةء للراغب الأصفهاني» طبعة دار الكتب العلمية.‎ - ۹ 
تاريخ بغدادء لابن النجار» طبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد‎ ليذ-١‎ 


الدکن ۱۳۹۸۰ . 

١-ذيل‏ الجواهر المضيةء لعلي القاري» الملحق بالجواهر المضيةء طبعة حيدر 
آباد الدكن. 

١-رد‏ المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» تصوير دار إحياء التراث 
العربي» لطبعة بولاق الأولى. 

۳- الرسالة» للشافعي» تحقيق أحمد شاكر» مصورة دار الكتب العلمية لطبعة 
البابي الحلبي. ۰ 


۴- رفع الأستارء للأمير الصنعاني» تحقيق الألباني. 

. الروض الأثّف للسّهيلي» تصحيح طه عبد الرؤوف سعد مصورة دار الفك‎ -٠ 

١-۔-‏ زاد المعاد من هدي خير العبادء لابن القيم» تحقيق شعيب الأرناؤوط› 
وزميله عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة-١١٤٠.‏ 

۷- سلسلة الأحاديث الضعيفةء للألباني» طبعة المكتب الإسلامى» الخامسة ‏ 
0 

۸- السنن»ء لابن ماجه» نشرة محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة عيسى البابي» تصوير 
دار الفكر. 

۹-السنن» لأبي داود» تحقيق محمد عوامةء نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية 
بجدة» الأولی ٠٤١۹‏ . 


Y€ 


.٠١۸١ السنن» للترمذي» نشرة عزت عبيد الدعاس» طبعة حمص الأولى ۔‎ - ١ 
۔ السنٽن»› للدارقطني مع التعليق المغني» صورة عن طبعة السيد عبد الله هاشم‎ ۸۱ 
دان‎ 


ص 


١‏ السنن» للدارمي» طبعة محمد أحمد دُهمان» مطبعة الاعتدال بدمشق 
۹ 

۳ - السنن الصغرى» للنسائي» باعتناء وترقيم عبد الفتاح أبو غدة الأولى .٠٠١١‏ 

٩‏ السنن الكبرى» للبيهقي› مصورة دار المعرفة»ء لطبعة حيدر آباد الدكن. 

.٠٤٠١ ٠ السنةء للخلالء تحقيق عطية الزهراني» طبعة دار الرايةء الأولى‎ ٥ 

٦۔‏ سیر آعلام النبلاء للذهبي» إشراف وتحقيق شعيب الأرناؤوط وزملائه» نشر 
مؤسسة الرسالةء الأولى .٠٤٠١١٠-‏ 

۷- شرح صحيح مسلم» للنووي» المطبعة المصرية» الثالثة. 

۸- شرح علل الترمذي» لابن رجب» تحقيق نور الدين عتر» طبعة الملاح بدمشق 
-1۳۹۸. 

۸۹٠‏ شرح الكوكب المنيرء للفتّوحي» تحقيق نزيه حماد ومحمد الزحيلي» نشر 
جامعة أم القرى» الأولى .٠٤٠٠١ ٠‏ 

. ٠٤١١١  ةيناثلا شرح لامية العجم» > للصفدي» طبعة دار الكتب العلمية»‎ ١ 

١‏ شرح مايقع فيه التصحيف» لأبي أحمد العسكري» تحقيق عبد العزيز أحمدء 
طبعة البابي الحلبي. 

١‏ _ شرح معاني الآثارء للطحاوي» تصحيح محمد زهري النجار. 

۳ شرح منتهى الإرادات» للبهوتي» تصحيح محمد حامد الفقي» مصورة دار 
الفكر. 

.٠١۲١ شرح المواهب اللدنيةء للزرقاني» المطبعة الأزهرية ۔‎ - ٤ 

٥‏ - الشمائل المحمديةء للترمذي» بشرح الباجوري» تصحيح محمد عوامة 
الأولى .٠٤١١‏ 

. ٠٤١١٤ صفحات من صبر العلماء لعبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الرابعة۔‎ ١ 


0 

۷ - الصلةء لابن بَشكوال» الدار المصرية للتأليف والترجمة .٠۹٩٩ ٠‏ 

۸ طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلىء تصحيح محمد حامد الفقي» مصورة دار 
المعرفة» بيروت. 

۹ - طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي» تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح 
الحلو» طبعة عيسى البابي الحلبي الأولى ۔ .٠١۸۳‏ 

۰ -_ الطبقات الکبری» لابن سعد تحقیق إحسان عباس» دار صادر۔ ۱١۸١‏ . 

-١‏ عارضة الأحوذي» لابن العربي» مصورة دار الكتب العلمية. 

١‏ -_ العدة شرح العمدة» للمقدسي» نشرة محب الدين الخطيب. 

١‏ -_ عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان» للصالحي» تحقيق أبو الوفاء 
الأفغاني» نشر إحياء المعارف النعمانية في حیدر آباد ۔ .٠١۹٤‏ 

ء٠۹٦٤ العلل ومعرفة الرجال» لعبد الله بن الإمام أحمدء طبع ترکیا ۔‎ ‰١ 
وطبعة المكتب الإإسلامي» تحقيق وصي الله عباس.‎ ,۷ 

۵١‏ _ عمدة الأخيار في تاريخ مدينة النبي المختار» لأحمد بن عبد الحميد 
العباسي (مخطوط). 

٠‏ - عمدة التحقيق في التقليد والتلفيقء لمحمد سعيد الباني» تصوير المكتب 
الإسلامي بدمشق ٠٤٠١١‏ . 

۷ “-عمل اليوم والليلةء للسائي» طبعة مؤسسة الكتب الثقافيةء الأولى ۔ 
1 

۸ _ عيون الأخبارء لابن قتيبةء مصورة دار الكتب المصرية. 

۹ _ غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام» مصورة دار الكتاب العربي 
لطبعة حیدر آباد الدکن ٠١۹۰٩۰‏ . 

٠١‏ _ غريب الحديث» للخطابي» تحقيق عبد الكريم العزباوي» نشر جامعة أم 
القری» الأولی .٠٤١٤۲-‏ 

--١‏ الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر الهيتمي» مصورة مؤسسة التاريخ 
العربي. 


۲٢ 


١‏ -_ الفتاوى الكبرى» لابن تيميةء تصحيح حسنين محمد مخلوف» مصورة دار المعرفة. 

۳ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر» مصورة دار المعرفة للطبعة 
السلفية. 

٤١‏ - الفتوى الحَمَوية الكبرى» لابن تيمية. 

-١‏ الفقيه والمتفقه» للخطيب» تحقيق إسماعيل الأنصاري» مصورة دار الكتب 
العلمية ۔ ٠١۹۶۵‏ . 

. ٠١۹۹ فهرست ابن خير» مصورة دار الفاق الجديدة الثانية ۔‎ - ١ 

۷ _ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي» مصورة دار المعرفة ۔ ٠١۹۱‏ 
لطبعة مصطفى محمد. 

٨‏ -_ الكاشف» للذهبي» تحقيقق ودراسة محمد عوامة وأحمد الخطيب» طبعة دار 
القبلة بجدةء الأولى .٠١١۳١ ٠‏ 

۹ -_ كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للعجلوني» طبعة القدسي ۔ .٠١١١‏ 

. ٠١١١۷ س الكفايةء للخطيب» طبعة دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد‎ ١ 

١‏ الكليات» لأبي البقاء الكمّوي» تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري» 
دمشق ۔ ۱۹۸۱ . 

١‏ _ لحظ الألحاظء ذيل تذكرة الحفاظء لابن فهدء تحقيق محمد زاهد 
الكوثري» مصورة دار الكتب العلمية لطبعة القدسي. 

۳ _ لسان العرب» لابن منظورء مصورة دار صادر - بيروت. 

. ٠١١١ مجمع الزوائدء للهيثمي» طبعة حسام الدين القدسي ۔‎ _- ‰١ 

المجموع» للنووي» طبعة زكريا علي يوسف بالقاهرة» الأولى. 

.٠١۸١ - ۔_ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» الأولى‎ ٩ 

۷ -_ المحصول من علم الأصول» للفخر الرازي» تحقيق طه جابر العلوانيء 
الأولی ۔۹۹۰١٠.‏ 

۸ المحلى» لابن حزم» مصورة دار الآفاق للطبعة المنيرية» تحقيق أحمد شاكر 
32 


۷ 

۹ - المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي» تحقيق ضياء الرحمن الأعظمى» 
طبعة دار الخلماء للكتاب الإسلامي بالكويت. ۰ 

٠‏ -_ مرقاة المفاتيح» لعلي القاري» طبعة المكتبة الإمداديةء ملتان» الأولى. 

-١‏ المستصفى من علم الأصول» للغزالي» مصورة طبعة بولاق. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» مصورة دار صادر الأولى للطبعة الميمنية‎ _ ١ 
۹ 

۳ _ مسند الشافعي» مصورة دار الكتب العلميةء الأولى .٠٤٠١ ٠‏ 

٠‏ _ مسند الشاميين» للطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» مؤسسة 
الرسالةء الأولی ۔-۹١٠٤٠.‏ 

٠‏ _ مسند عمر بن عبد العزيزء للباغندي» تحقيق محمد عوامة» الطبعة الرابعة. 

١‏ _ المسودة» لآل تيمية» تحقيق محيي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني. 

۷ -_ المصباح المنيرء للفيومي» الأميرية» السابعة .٠۹۲۸-‏ 

۸- المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» نشر 
المجلس العلمي بجوهانسبرغ ۔ .٠۳۹۰‏ 

۹ - معالم السنن»ء للخطابيء» المطبوع مع سنن أبي داود» بحمص. 

٠‏ - المعجم الصغير» للطبراني» نشرة عبد الرحمن عثمان» المكتبة السلفيةه 
المدينة المنورةء الأولیى .٠١۸۸-‏ 

- معرفة علوم الحديث» للحاكم» تحقيق معطم حسين» تصوير المكية 
العلميةء المدينة المنورة. 

١‏ - المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان» تحقيق أكرم ضياء العمري» مطبعة 
الإرشاد بېغداد۔ ۱۳۹٩‏ . 

۳ -_ المغني» لابن قدامة المقدسي» طبعة رشيد رضاء تصوير دار الكتاب العربى 
Ea‏ ۰ ۰ ۰ 

٤‏ - المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغيرء لأحمد الصديق 
الخماري» مطبعة دار العهد الجديد» بالقاهرة. 


۲۸ 

٥‏ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنةء للسيوطي» ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية المصورة۔ ٠۹۷۰‏ . 

٠‏ _ مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني» طبعة صفوان داوودي» دار القلم 


والدار الشامية .٠٤١١١ ٠‏ 
۷ _ المقاصد الحسنةء للسخاوي» تحقيق عبد الله الصديق الغماري» مصورة 
طبعة الخانجی ۔ ٠١۷١‏ . 


۸ -_ المقالات» للكوثري» مطبعة الأنوار بالقاهرة .٠١۷۳ ٠‏ 

۹ - المقدمات الممهدات» لابن رشد الجذ» تحقيق محمد الحجي» نشر دار 
الغرب اللإسلامي - ٠٤١١۸‏ . 

١‏ _ ملء العيبةء لابن شيد تحقيق محمد الحبيب الخوجة. 

. ٠٤١١ مناقب أبي حنيفة» للكردّري» مصورة دار الكتاب العربي‎ - ١ 

. ٠٤١١ مناقب أبي حنيفةء للموفق المكي» مصورة دار الكتاب العربي‎ _- ١ 

۳ _ متاقب الشافعي» للبيهقي» تحقیق السید أحمد صقر دار التراٹ ۔ ٠١۹۱‏ 

٤١‏ _ الموافقات» للشاطبي» تعليق عبد الله دراز وولده محمد» مصورة دار الفكر 
العربي. 

٥‏ _ المواهب اللدنية = شرح المواهب. 

١‏ _ الموطاًء للإمام مالك = تنوير الحوالك. 

۷ _ موقف العقل والعلم والعالم» مصطفى صبري» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الثالغة ٠٤١١۳٠‏ . 

- ميزان الأصولء للعلاء السمرقندي» تحقيق زكي عبد البر» الأولى‎ _“ ۸٨۸ 
4 

۹ --_ ميزان الاعتدال» للذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي» طبعة عيسى البابي 
الحلبي ۔ .٠١۸۲‏ ) 

- نصب الراية لأحاديث الهدايةء للزيلعي» طبعة دار المأمون» القاهرة‎ _ ٠١ 
۷ 


۲۹ 
١‏ نفح الطيب» للمقري» تحقیق إحسان عباس» مصورة دار صادر -۱۳۸۸. 
١‏ - نهاية السول في علم الأصول» لاإسنوي» مصورة عالم الكتب. 
۳ - النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» تحقيق محمود الطناحي 
والطاهر الزاوي» طبعة عيسى البابي الحلبي ۔ .٠١۸۳‏ 
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٥‏ _ مقدمة الطبعة الثالثة. 

مقدمة الطبعة الأولى والثانية. 

۹ الجانب الأول» ومسائله. 

١‏ تعريف الاحتلاف» ووجوه الفرق بينه وبين الخلاف. 

٤‏ مجالات الاختلاف عامة» وتعريف (الرأي) لدى جمهرة من الأئمة. 

۷ _ مجالات الاختلاف المراد هناء وحصر البحث في (الاختلاف في الفروع). 
۷ - التنبيه إلى أن الاختلاف في جزئيات المغيّبات واقع بين السلف» وهو ملحق 


بالاختلاف في الفروع» وانظر صفحة .٥١‏ 


١-أسباب‏ الاختلاف ثلاثةء وشرحهاء» وشواهدها. 


من اختلاف» حتي عاد إلى حظيرة الإسلام. 


١‏ - حوار بيني وبين أحد الطلبةء في حمل الناس على مذهب واحد. 

۷- قول الإمام السهيلي في سَواغية من خالف غيره في عمله وکان متاأوْلاً متأهَلاً. 
۸ حكم الاختلاف في الفروع. 

۸ - نقل كلام لاومام السيوطي في أن الاختلاف الفروعي نعمة كبيرة وفضيلة 


عظيمة»ء وتقريره ذلك بإسهاب. 


۹ ت - تخریج «بعثت بالحنيفية السمحة» وأنه حديث حسن» والتنبيه على خطأً 


٠١‏ - تقرير السيوطي رحمه الله أن المذاهب كشرائع متعددة» وبتر بعض الناس 


لهذا التقرير وتشويهه!. 


۴١‏ ت- كل ما استنبط من الكتاب والسنة فهو ملحق بهما ومنسوب إليهما. 


YY 

١‏ - بعض من اعتمد كلام السيوطي من العلماء اللاحقين له من مختلف 
المذاهب. 

- قول الموفق ابن قدامة «اتفاقهم حجة قاطعةء واختلافهم رحمة واسعة» 
وتداول العلماء لها. 

۳ كلمة القاسم بن محمد في مدح اختلاف الصحابة رضي الله عنهم» وأن هذا 
من أثر عمر بن عبد العزيز فيه. 

٤‏ - كلمة عون بن عبد الله في هذا المعنى وتزيد عليه: أن العامل بقول صحابي 
عامل السنة إلا إذا انفرد عن جمهرة الصحابة. 

-٥‏ وممن مدح الاختلاف ورآه توسعة: يحيى بن سعيد الأنصاري» وطلحة بن 
مصرّف» والإمام أحمد. 

-٣‏ سؤال عبد الله بن أبي قيس» وغضيف بن الحارث» ويحيى بن يعمر» للسيدة 
ا و ا الحمد له الذي جعل في 
اللأمر سَعَةَ 

٩‏ - إمامان كان لهما أثر عظيم النفع أمام تيار توحيد المذاهب: عمر بن عبد 
العزيز» ومالك بن أنس. 

۹Q-الرواية‏ عن عمر بن عبد العزيز في ذلك. 

٠‏ -الرواية عن مالك وآلفاظهاء وتخريجها من مصادرهاء وتحقيق مع من كانت: 
مع أبي جعفرء أو المهدي» أو الرشيد, أو المأمون؟. 

٠‏ - من ألفاظها: قول مالك لأبي جعفر: إن ذهب تحوّل الناس إلى مالا يعرفون 
رأوا ذلك كفراً!. 

٤١‏ ت حرص عمر بن عبد العزيز - وغيره من الأئمة ‏ أن يُعامَّل أهل كل مصر بما 
يعرفون من آمر دينهم. 

-في موقف الإمام مالك هذا نادرة في أدب الاختلاف: لم يحمل الناس على ما 
أداه إليه اجتهاده» مع آنه ما ذهب إلى ما ذهب إليه إلا بعد إفراغ الوسع وبذل الجهد. 

١‏ - قول ابن تيمية: مصلحة تأليف القلوب في الدين أعظم من مصلحة فعل بعض 
المستحبات. 


Yo 


٠‏ - مقارنة هذا الأدب العلمي بما فعله بعض الناس في الهند وما والاها من طبع 
ترجمة أبي حنيفة من تاريخ بغداد»! والفصل الخاص بالرد عليه من «مصنف ابن أبي شيبة)!. 

۷ - أقوال الأئمة: الثوري وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وابن المبارك والأوزاعي 
في المسامحة مع المخالفين» مع كرم نفس وطيب عنصر. 

۹ - شروط الاختلاف المشروع: شرطان. 

۹ - أولهما: يتصل بموضع الاختلاف» وهو: كل حكم شرعي ليس فيه دليل 
قطعي» وبعض ما قيل في ذلك. 

١‏ - كلام متين للشيخ ابن تيمية في المسألة» وفيه: كانوا يتناظرون مناظرة مشاورة 
ومناصحةء وأبيات من الشعر الرصين لعليْ الجارم تصور ذلك. 

١‏ يلحق بالاختلاف في الفروع بعض جزئيات المغيبات والعقائد. 

- ثانيهما: يتصل بالشخص المخالف وهو أهليته علماً وديانة. 

٤ه‏ - ومن التأهل العلمي: التمكّن من علوم العربيةء بل قال الشاطبي: لا غنى 
بالمجتهد عن بلوغ درجة الاجتهاد في كلام العرب. 

٥‏ - تحذير أبي حنيفة والشافعي أن يتكلم في العلم مَن ليس من أهله. 

- تلقيب الإمام الشعبي لهم بالصعافقة والمفاليق. 

SY E E 

۹ - قول أبي حنيفة أيضاً : من ظن أنه يستغني عن التعلُم فلي فليبك على نفسه 

١‏ خبر مالك وربيعة الرأي حول هذا المعنى. 

-٠‏ قول ابن الوزير فيمن يفتي بغير تأهل أنه: سفيه» خسيس.. 

_ بيان الخطابي أن قوله ية «وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»: في المتأهّل 


ل 


اکن 
۲ س سبق ابن المنذر للخطابي بهذا المعنى» وقول النووي وابن تيمية تيمية وابن كثير في 
تأييد هذا المعنى. 


ت - تنبيه الإمام الشافعي إلى أن موافقة الصواب من غير معرفة وتقصد غير 
محمودة. 


۳٢ 

٥‏ _ ومن أدلة لزوم التأهل ديانة: قوله يه «تشاورون فيه الفقهاء والعابدين»»› 
وأحاديث وآثار أخری. 

_ بعض أخبار السلف في هذا المعنى. 

-١‏ الجانب الثاني: الأدب. 

١-تعريفه‏ ومعناه العام. 

١-النقل‏ عن عدد من الأئمة تعريفَ الأدب. 

١‏ أهميته ومكانته» وحرص السلف على تلقنهم الأدب كما يتلقنون العلي 
وبعض أخبارهم في ذلك. 

۳ ۔ كان يجلس في مجلس الإمام أحمد آلاف يتعلمون منه حسن الأدب 
والسمت» والمئات منهم يكتبون عنه العلم. 

سلسلة (الأدب) المتوارث عند الإمام أحمد ومحمد بن نصر المروزي. 

-١‏ آبو بكر الشبلي يبعث من يكتب كلام أبي علي الثقفي في الصباح والمساء. 

١٥-مكانة‏ الأدب من العلم في نظر أئمة السلف. 

-تعلّم أهل الكوفة الأدبَ من مسروق بن الأجدع. 

-٦‏ من أدب ابن عباس مع زيد بن ثابت رضي الله عنهم. 

۸- شروط أدب الاختلاف: أن يكون من الاختلاف المشروع» ومن متأهل علماً 


$ te 


و ديانة. 
۸ - إذا استوفى شروطه لزم التأدب معه ومع صاحبه» وتطبيق ذلك بأربعة 
اعتبارات. 


۹ الدب في الاختلاف» ونماذج من واقع الأئمة. 

۹-من شواهد ذلك: كتاب أبي حنيفة في (السَيّر)» ورد الأوزاعي عليه» وانتصار 
أبي يوسف له» ثم رد الشافعي على بعض ما في كتاب أبي يوسف. 

۹- قصة ابن المبارك مع الأوزاعي وتلطفه في تصفية ما علق في نفسه نحو أبي 


تفه . 


٠١‏ اللإشارة إلى كتابيْ مالك إلى الليث وجواب الليث لمالك. 
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١‏ - مناظرة الإمام أحمد وابن المديني في الشهادة لأحَد بالجنة وارتفاع 
أصواتهماء ثم إمساك الإمام أحمد بركاب ابن المديني ليركب!. 

۲ قول الشافعي لتلميذه: ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة!. 

_ تنبيه الذهبي إلى بعض فوائد المناظرات والردود. 

۳ _ دوام الود والصفاء بين مصطفى صبري والكوثري بعد ما كتبا في الرد على 
بعضهما في مسألة علمية. 

٤‏ _ قول بعضهم في متناظرین: إنهم يقنسمون ميراث رسول الله ي 

٥‏ ۔ من أدب الإمام أحمد أنه يخالف مالكاً في فهم الحديث» ويعتذر عنه أنه لم 
يردّه» إنما تأوّله. 

٥‏ _ من شواهد أدب العلماء في الاختلاف: نصهم على جواز التقليد للمذاهب 
الأخرى» بل ينصون على استحباب مراعاة الاختلاف. 

٦‏ - وعلى جواز التقليد لو عَرضت حاجة إليه» وعدة أخبار في ذلك عن 
المتقدمين والمتأخرين. 

4 _ صلة الأخحوة الآدمية» وأخوة الإسلام» وأخوة العلم» تجعل العقلاء لا 
يَقصرون نظرهم عند القول المختلّف فيه. 

خر جات صل لرا لظام مخ آشر آرت حرج ايكون إلى 
المعونةء بقطع النظر إلى الفوارق الحَقَّدية بينهما. 

۳ _ ونحوه قول عبد الله بن أبى ربيعة لعمرو بن العاص - وكانا حينئذ على دين 
شی د لے راا ران کارا فار 

٥١‏ _ من دعائم أدب الاختلاف: الإنصاف» وقول ابن عبد الهادي: ما تحلى طالب 
العلم بأحسن من الإنصاف وترك التعصب. 

٩‏ - قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: ثلاث من جمعهنْ فقد جمع الإيمانء 
وفيها: الإنصاف من نفسك» وتخريج الحافظ ابن حجر له وشرحه. 

ثم زيادة في توضیحه وشرحه. 

۷ _ أثر الإنصاف في المباحثات العلمية. 
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۸ ومن مظاهره: ثناء أئمتنا على بعضهم. 

ومنها: رذ الحق إلى نصابهء ككلمة يحيى القطان في أبي حنيفة. 

١‏ -_ قول يحيى القطان: سألت الله أن لا يكون الحديث على خلاف ما قال 
عفان! وسببه. 

٠١‏ - قول وكيع بن الجراح: أهل العلم يكتبون مالهم وما عليهم» وأهل الأهواء 
لا يكتبون إلا ما لهم. وبيان أن هذا في حال استيفاء المسألة بحثاً. 

١‏ _ خطورة التلاعب بالنصوص وتغييرهاء والتنبيه إلى ما حصل من الأستاذ 
عبد القادر الأرناؤوط في كتاب «الأذكار». 

١‏ ت -التنبيه إلى أن نظير هذا التلاعب حصل في «العدّة شرح العمدة). 

١‏ _الأمانة في العلم» وأهميتهاء وشواهد من مواقف سلفنا فيها. 

٤‏ - ومن شواهدها: قصة عفان الصفار يوم دعي للمحنة أيام المأمون» فما 
استجاب له» وهُدّد بقطع عطائه» فت وما صَعُّف. 

٥‏ _ خبر محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنهم في تقدیم نفسه للقتل ولم 
يستجب للخيانة في العلم. 

_ خبر أبي غالب التياني مع الأمير مجاهد العامري في عدم تسجيله اسم 
الأمير على كتابه «تلقيح العين». 

۷ - الجانب الثالث: بعض شبهات ترد على ما تقدم والجواب عنها. 

۹ -الشبهة الأولى وتحتها: 1 قول ابن مسعود: الخلاف شرّ» وبيان سبب قوله 
إياه» وكشف تلاعب بعض الناس إذ يورده في غير مورده. 

١‏ - لو كان ابن مسعود راد أن الخلاف شر في الفروع الفقهية فلم حالف غيره 
في مسائل كثيرة؟!. 

١‏ - وإذا كان الخلاف في الفروع شرا كما قَهم هذا المتمجهد فلم يزرع 
خلافاته في أنحاء العالم الإسلامي؟!. 

۴٤‏ -۲- قول مالك والليث: ليس في الاختلاف توسعة» وإنما هو خطا وصواب. 

١‏ -_ الجواب عنه وتفسيره من كلام ابن الصلاح والمناوي والزرقانيء وأن هذا 
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خطاب لأهل النظر والاجتهادء وأنه لا توسعة باعتبار» وتوسعة باعتبار آخر. 

۷۔۳ قول بعضهم: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذاباًء وهذا محال. 

۸ _ الجواب عنه بالتفصيل من كلام الخطابي» وتلقي العلماء له بالقبولء 
ونقلهم له. 

٩۹‏ “-ترديد ابن حزم لهذا الكلام» والجواب عنه. 

٠‏ بيان ابن حزم من يلحقه الذم والوعيد على الاختلاف. 

۲ -_ الشطر الأخير من كلام ابن حزم كلام حطًابي» وذمَّ لواقع معيّن. 

۲ _ قول ابن حزم: من المحال أن تُؤمر باتباع كل قائل من الصحابةء مع أمثلة 
نادرة غريبة» وجوابه. 

٤‏ -تنازع الطرفين الاستدلال بآية ماء غير تنازع القلوب. 

٤‏ ت _ تنبيه الطحاوي إلى أن المخالفة في فهم الحديث غير مخالفة الحديث 


تسه . 

رد أبي القاسم التيمي على من يتمك بنوادر العلماء وبيائه أن الحجة في 
الأمر والنهي الوارد. 

٠‏ _ رد ابن العربي المالكي على من ذم الاختلاف في الفروع» وعلى المتعصبين 
من المقلدين. 

٠٥‏ _ كلام جيد متين للذهبي في الاعتذار عن المختلفين» وبيانه بعض فوائد 
ومحاذير المناظرات العلمية. 


٠‏ -_نقل آخر عن ابن العربي في بيان التفرق المذموم. 

۷ -- كلام لابن تيمية نفيس في الاختلاف» وفيه أمثلة كثيرة على اختلاف التنوع» 
وتحذيره من التفضيل دون دليل شرعي. 

١‏ _ تحذير الشيخ أيضا مَن ولي سلطاناً أن يُلزم الناس بمذهبه واختياراته 
واستدلاله بما تقدم من موقف مالك من حمل الرشيد الناس على «موطئه» وغير ذلك. 

١‏ _ قول الشيخ ابن تيمية: المسائل الاجتهادية لا يصح الالزام فيها على وجه 
n‏ - 
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4-۴ هل کل قول لإمام یعتبرٌ خلافاً؟ وجوابه: نعم إلا ما قامت الأدلة على 
بططلانه» أو شد عن الإجماع» اھ جا الأكثرين من العلماء وتقصيل ذلك مما 
قلته في «أثر الحديث الشريف». 

- قول الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام» وتوارد عدد من 
أئمة السلف على هذا المعنى: سليمان التيمي» إبراهيم بن أبي عبلةء يحيى القطان» معمر 
ابن راشد. 

٠‏ _ قصة طريفة نادرة لقاضي المالكية إسماعيل بن إسحاق مع المعتضد 

الخليفة العباسي في تزييف كتاب جمع رخص العلماء. 
- قول أبي بكر الآجري: نهينا عن اتباع رَلّل العلماء» واستدلاله بقول عمر 
رضي الله عنه: ثلاث مضلات. 

۷- قول معاذ بن جبل رضي الله عنه: احذروا رَيغة الحكيم» ثم بيانه علامة زيغة 
الحكيم» وزيادة توضيح لها من كلام البيهقي. 

۹ -- كلام نفيس لابن القيم في التوفيق بين لزوم طريق الأئمة وتجنب مالا يؤخذ 
به من أقوالهم. 

-١‏ قول ابن رجب: من النصح لكلام الله ورسوله ية رد الأقوال الضعيفة من 
زلات العلماء. 

۲ - کلام جید للشاطبي فيه تأکید ما تقدم نقله عن ابن القیم وصاحبه ابن رجب. 

‰١‏ - الشبهة الثانية: يقول أصحاب المذاهب: مذهبنا صواب يحتمل الخطأ 
ومذهب غيرنا خطأً يحتمل الصواب» فين يكون أدب الاختلاف؟ وكيف يسوغ هذا مع 
قولهم بجواز تقليد المذهب الآخر» واستحباب مراعاته؟. 

٤‏ ت تنبيه شيخنا إلى أن الأولى أن يقال: مذهبنا صواب ويحتمل الخطا. 

٥‏ - الجواب عن الشبهة بأن هذا لسان حال الإمام المجتهد لا المقلّدء والتنبيه 
إلى ا ال العلماء لفهم كلامهم. 

٥‏ ت _ قد يقوى القول في نفس المجتهد فيحلف بالله على خطا مخالفيه. 

۷ _ ناء أحمد على ابن راهویه وقوله: لم يزل الناس يخالف بعضهم 
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۸ _ الشبهة الثالثة: اعتراض على دعوى تأدب الأئمة مع بعضهم بما صدر من 
مون ا في ا ع 

۸ _ والجواب: ضرورة النظر فى ثبوت ذلك عن قائله»ء والنظر فى ملابسات 
القول الثابت. . . 

۹ --_ مما اشتهر من الطعن: قول ابن أبي ذئب في مالك رضي الله عنهما: يستتاب 
مالك وإلا ضربت عنقه» والجواب عن ذلك بإسهاب من حي ثبوتهاء» ومن حيث 
ملابساتها. 

٥‏ -قول الإمام أحمد: مالك ويلك ولذكر الأئمة» وسببه. 

٥‏ - قول ابن عساكر لأبي عامر العبدري: إنما نحترمك ما احترمت الأئمة. 

١‏ -_ نسبة ابن عبد البر الجهل إلى عمر بن عبد العزيز والمغيرة بن شعبة رضي الله 
عنهماء وتغيير أبي طاهر السلّفي لعبارة ابن عبد البر» وضرورة الاعتبار بصنيعه» والتأدب 
ا ۰ 

۹ “- الجانب الرابع: قوارب النجاة وسَبّل الخلاص من الواقع المؤلم. 

١‏ - الإشارة إلى جانب يسير من واقعنا المنحرف عن منهج سلفناء ولاسيما 
تقويم المبتدئين منا لعقائد أئمتنا. 

١‏ من منهج علماتنا في التعلّم: التلقي عن الشيوخ» والزمن الطويلء وكلمات 
يسيرة فيها أمثلة من واقعهم. 

۳ -_ قول الإمام أحمد في ابن أبي دؤاد: كيف أكلّم مَن لم أره على باب عالم قطً!. 

٠‏ _ قول علماء القيروان لمن انتقدهم في أمر ما: اسكت لا شيخ لك! وشرح 


القاضى عياض له. 
٠‏ _ قول الإمام أبي حنيفة فیمن رآهم یتدارسون الفقه ولیس لهم شیخ: لا يفقه 
هؤلاء أبداً. 


١‏ _ من نوادرهم في البكور في طلب العلم: قصة أبي علي القالي لحضوره 
مجلس شيخ ابن مجاهد المقرىء» حين تمرّق لحمه حتى انكشف العظم! وإنشاده أبياتا 
شعرية فى ذلك. 


۲ 

۸ _ دخول فضيلة الصحبة والملازمة في حكم فقهي قاله السادة الحنفية. 

٩Q‏ - من الرجال القدوة في الملازمة لشيوخهم ابن عباس» وابن القاسم العتقيء 
وبعض آخبارهم. 

-٠١‏ من وصاياهم: حيثما كنت فكن فرب فقيه» وقصة ذلك. 

_--١‏ من السلف من صحب شيخه عشرين سنة» وثلاثين سنةء وأربعين سنةه 
ومن أفنى عمره بمجالسة شيخه. 

١‏ - كيف يتأدب مع العلماء من لم يجالسهم ويعرف مكانتهم وينقادٌ لهم؟!. 

۲ _ من نوادر أدب الأئمة: أدب أبي حنيفة مع شيخه حماد» والشافعي مع 
مالك والربيع بن سليمان مع الشافعي. 

۳ - كلام نفيس للشاطبي في «الموافقات» عن أهمية التلقي. 

١‏ شروط العالم في علم ما ليؤخذ عنه هذا العلم: أربعة» وتعداد الشاطبي لها. 

٥‏ _ آمارات العالم النتحقى: ثلاث وتعداده لھا 

٠‏ - بيان الشاطبي للسبب الذي وقع به التشنيع على ابن حزم: أنه لم لازم 
الأخذ عن العلماء ولا تأدب بآدابهم. 

۷ - بيان الشاطبي للحصول على العلم طريقان: المشافهةء والأخذ عن كتب 
المصنفين بشرطين. 

۹ - ومن منهجهم في التعليم:آنهم يرون طلابهم على صغار مسائل العلم قبل 
كبارهاء ولهذا ألفرا المتون المختصرة للمبتدئين. 

۹Q‏ -_ تفسير (العالم الرباني) من كلام الإمام البخاري» وابن الأثيرء والبيضاوي» 
والشاطبي. 

١‏ _ عدم التدرج في طلب العلم» والتلقي له: سببان خطيران للانحراف. 

١‏ _ موقف ابن عباس من الهجوم السريع على (أخذ القرآن) وموافقة عمر 
رضي الله عنه له. 

۳ -نقل طويل (مختصر) من كلام الأستاذ محمود شاكر في تاريخ مرحلة علمية 
حَرجة مرت على العلماء وطلابهم من آيام محمد عبده مع علماء الأزهر. 
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۷ _ خطر من يدعو الناس إلى أخذ النحو من كتاب سيبويه ويصرفهم عن أخذه 
أولاً من كتب ابن عقيل وابن هشام. 

۸ _ هذه الفوضى العلمية أدّت إلى قول أستاذ يعلّم النحو للصغار من الطلبة: 
أحبٌ أن يجلس سيبويه بينكم ليتعلم مني النحو!!. 

٠١‏ -_ من آثار تجرئة الصغار على الكبار: طفل حَدَث يطوف على المجالس 
ويقول: الحسن البصري مدلس. الحسن البصري مدلس. 

٠١‏ - ومن منهجهم في التعليم: أخذهم طلابهم بالأدب الشديد. 

٠‏ _ ومن أخبارهم في ذلك: امتناع إبراهيم بن سعد الزهري سنة كاملة عن 
التحديث والروايةء لجلوس الصغار أمام الكبار في مجلسه. 

١‏ -_ ومنها: أن الحسن بن صالح بن حي كان يتأدب جداً مع أخيه علي التوأم 
لكن سبقه في الولادة!. 

۲ _ قول علماء التربية والسلوك: ما فاز من فاز إلا بالأدب» وما سقط من سةط 
إلا بسوء الأدب. 

۳ _ الأدب مع الأكابر غريزة في نفوس البهائم» والاستدلال على ذلك بقصة 
النملة مع جنود سليمان عليه السلام. 

٠١‏ - كلام طويل للاإمام الفخر الرازي فيه استنباط اثني عشر أدباً من قول سيدنا 
موسى للخضر عليهما السلام: «هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. 

١‏ -_ ومن منهجهم في التعليم: أن يورٌث الشيخ أصحابه كلمة: لا أدري» وبيان 


مرادهم من ذلك» وشواهدها. 
۷ _ قول محمد بن عجلان: إذا أخطأً العالم (لا أدري) أصيبت مقاتله» وطريفة 
إسنادية وشعرية فيه. 


۹Q‏ _ كلمة «لا أدري» تحمل صاحبها على البحث والتفتيش عن المسثول عنه» 
لذلك كانت نصف العلم» لكنها النصف المرذول. 

۹Q‏ - ومن منهجهم في التعليم: أنهم ينظرون إلى اجتهادهم باحتمال الخطأء ولا 
يجزمون بصوابه» وخبر ابن مسعود لما سئل عن المفوضة. 

۲ من سماحة عمر رضي الله عنه في الاجتهاد وعدم إلزامه الناس مما يراه. 
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۳ - قول يونس بن حبيب «مغالبة العلم بالحجة لا بالسلطنة»!. 
٢‏ ومن شواهد ذلك: قول القاسم بن محمد: «أرى» ولا أقول إنه الحق». 
٢‏ وقول أبي حنيفة: «قولنا هذا رأي» وهو أحسن ماقدرنا عليه». ) 
٤‏ _ أما منهجهم في العمل: فالحديث عنه طويل. 
٤‏ _ ختام البحث بوصيتين: 
٠‏ _ التحلي بآداب السلف في ساحة الاختلاف» وعدم المجاراة في الرد إلا 
بمقدار الضرورة. 
۷ _ قصده إحقاق الحق ونصرته» دون تشهير وسخرية وتطاول. 
۷ _ خاتمة الكتابة بدعاء نبوي كريم» ودعاء عن الإمام ابن شهاب الزهري. 
۹“ -_فهرس الأعلام. 
۹ -فهرس المصادر. 
“١‏ الفهرس الإجمالي للموضوعات. 
٣‏ - الفهرس التفصيلي للموضوعات. 
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صد رللاشاذ عمد عوامتة 


١‏ أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم» بقلم محمد 
عوامة» الطبعة الخامسة. 

۲ - مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» للباغندي» تخريج 
وشرح لأحاديثه» وتكملة لمروياتهء الطبعة الرابعة. 

٣‏ دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية» وفتح القدير» ومنية الألمعي» مع مقابلة 
نصب الراية بمخطوطتين» وتصحيح لأكثر من ألف خطاً مطبعي فيه. 

٤‏ الأنساب» للسمعاني» من أول حرف الشين إلى آخر حرف العين. (تحقيق) 

٥‏ تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر» مع مقابلته بأصل مؤلفه ودراسة وافية عنه» 
الطبعة السادسة. 

٦‏ أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين» بقلم محمد عوامة» الطبعة الثالثة. 

۷ الكاشف» للذهبي» مع حاشية سبط ابن العجمي» مع مقدمات وافيةء ودراسة 
نقدية لكثير من تراجمه» وساعده في مقابلتهما بأصل مؤلفيهما وبتخريج نصوصهما 
الدكتور أحمد محمد نمر الخطيب» الطبعة الثانية. (تحت الطبع) 

۸ - من صحاح الأحاديث القدسية» مئة حديث قدسي مع شرحهاء بقلم محمد 
عوامة» الطبعة الخامسة (تحت الطبع). 

٩‏ المختار من فرائد النقول والأخبار» ثلاثة أقسام في مجلد واحد» اختيار وجمع 
محمد عوامة» الطبعة الثانية. 

١‏ - مجالس في تفسير قوله تعالى «لقد من الله على المؤمنين..»» للحافظ ابن 
ناصر الدين الدمشقي» مقابلة بأصل مؤلفهاء مع تخريج نصوصها والتعليق عليها. 

١‏ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع بء للسخاوي» مقابلاً بأصل 
مؤلفه وأربعة أصول أخرى» فجاء أكمل نص للكتاب. 

١‏ _ تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجرء بحاشيتي العلامة عبد الله بن سالم 
البصري وتلميذه الميرغني» مقابلة بأصول مؤلفيها الثلاثة» مع زيادات على الإخراج 


السابق في التصحيح والتعليق» الطبعة الثالثة. (تحت الطبع) 

۳ - السننء للإمام أبي داود السجستاني» حققه وضبطه وعلق عليه وقابله بأصل 
الحافظ ابن حجر وسبعة أصول أخرى» الطبعة الثالثة (تحت الطبع). 

٤١‏ الشمائل المحمدية» للإمام الترمذي» بشرح الباجوري» الطبعة الثانية (تحت 
الطبع). 

٠١‏ - المصنف» للإمام الحافظ أبي بكر ابن أبي شيبة» مع تخريج أحاديثه وتقويم 
نصوصه ومقابلته بعدّة نسخ خطية. 


وسیصدر قریباً إن شاء الله تعالى 


١‏ _ تلخيص نصب الراية (الدراية) اظ ان خر اا اص رة وال 
تلميذه البرهان البقاعي. 
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